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#- ا�%��ر الإ9�ٰ	 �������

 Z  Y  X  W  VU  T  S  R  Q  P ﴿
﴾ b a ` _ ^ ] \[

[يوسف: ١٠٨].

 Ð Ï Î ÍÌ Ë Ê É È Ç Æ Å ﴿
﴾ Ñ

[الزمر: ٩].

٤
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٧

#- #�B�ة ا����ة ا�@�;��

٥

غوا  ژ، قال: «بل النبي أن ،ƒ عن عبد االله بن عمرو
ثوا عن بني إســرائيل ولا حرج،  ي ولو آية، وحَدعن
النار».  أ مقعده من  فليتبــو ومن كذب علي متعمدًا، 

رواه البخاري.

عن أبــي هُرَيْرة ƒ قــال: قال النبــي ژ: «ما من 
الأنبياء نبي إلا أعُْطِيَ ما مثله آمن عليه البشر، وإنما 
، فأرجو أن  ذي أوتيــتُ وحيًا أوحاه االله إلــيكان ال

أكون أكثرهم تابعًا يوم القيامة». متفق عليه.
عن عبد االله بن عمرو بن العاص ^ قال: ســمعتُ 
رســول االله ژ يقول: «إن االله لا يقبضُ العلمَ انتزاعًا 
ينتزعه من العباد، ولكن يقبضُ العلم بقبض العلماء، 
الاً،  الناسُ رؤوسًــا جُه اتخذ  عالمًا  يُبْقِ  إذا لم  ى  حت
وا». متفق عليه. وا وأضَل فسُئلِوا، فأفتَوْا بغير علمٍ، فضَل

QaradawiBooks.com

                            7 / 209

http://qaradawibooks.com


 

QaradawiBooks.com

                            8 / 209

http://qaradawibooks.com


 

٩

٧

#ـ�ـ#ــ�

الحمد الله، نحمده ونستعينه ونســتغفره، ونعوذ باالله من شرور أنفسنا 
وسيئات أعمالنا، مَن يهد االله فلا مضل له، ومَن يُضْللِْ فلا هادي له.

وأشهد أن لا إلٰه إلا االله، وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده 
ورسوله، صلوات االله وسلامه عليه وعلى آله وصحبه، ومَن دعا بدعوته، 

ين. واهتدى بهديه إلى يوم الد
( أما بعد )

ة الرسل والأنبياء الذين هم خِيَرة  الدعوة إلى االله تعالى، هي مهم فإن
ة خلفاء الرسل وورثتهم، من  االله من عباده، وسفراؤه إلى خلقه، وهي مُهِم
العلماء العاملين، والربانيين الصادقين، وهي أفضل الأعمال بعد الإيمان 
باالله تعالى؛ لأن ثمرتهــا هداية الناس إلى الحــق، وتحبيبهم في الخير، 
 L ﴿ :وروإخراجهم من الظلمات إلى الن ، وتنفيرهم من الباطل والشــر
 ﴾ X  W  V  U  T  S  R  Q  P  O  N  M

[فصلت: ٣٣].

والدعوة إلى االله هي الدعوة إلى دينه، واتباع هداه، وتحكيم منهجه 
 في الأرض، وإفراده تعالى بالعبادة والاستعانة والطاعة، والبراءة من كل
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١٠

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميَّة٨ المحور  السابع : 

الطواغيت التي تُطاع من دون االله، وإحقاق ما أحق االله، وإبطال ما أبطل، 
والأمر بالمعــروف والنهي عن المنكر، والجهاد في ســبيل االله. وبعبارة 

أ. مُوجَزة: الدعوة إلى الإسلام خالصًا متكاملاً، غير مَشُوب ولا مجز
ومثل هذه الدعوة إلى هذه المعاني ليســت بالأمر الهين الذي يُقابل 
الدعوة  الموافقة والقَبول، وكيف تقبــل هذه  أو  بالإغضاء والســكوت، 
العقول الجامدة أو القلوب المريضة، أو القوى المُتَسَلطة، أو الفئات التي 
أضلها الهوى أو أغرقها حب الدنيا؟ لهذا كان لا بد لهذه الدعوة العظيمة 
الشاملة من دعاة أقوياء، يتناسبون مع عظمتها وشمولها، قادرين على أنْ 
ة ضيائها في أنفس الناس وعقولهم وضمائرهم، بعد أنْ تُشرق  وا أشَِع يمد
بها جوانحُهم هم، وتســتضيء بها حياتهم. إن هذا الداعية المنشود هو 

كة (الموتور) أو (الدينامو) لعملية الدعوة وحركة سيرها. ة المُحَر القو
إن المشتغلين بالتربية والتعليم يقولون بعد دراسة وخبرة ومعاناة:

ـم هو العمود الفقري في عمليــة التربية، وهو الذي ينفخ  إن المُعَلـ
وح، ويُجــرِي في عروقها دم الحياة. مــع أن في مجال التعليم  فيها الر
والتربية عوامل شتى، ومؤثرات أخرى كثيرة، من المنهج إلى الكتاب، 
إلى الإدارة، إلى الجو المدرسي، إلى التوجيه أو التفتيش، وكلها تؤثر 
في التوجيه والتأثير بنســب متفاوتة، ولكن يظــل المُعلم هو العصبَ 

الحي للتعليم.
فماذا يقول المشتغلون بالدعوة والإرشاد في شأن الداعية ومبلغ أثره، 
، الذي ينفرد بالتأثير والتوجيه فــي عملية الدعوة؟ إذ  وهو العامل الفــذ
 ، ر، ولا جو لا يشــاركه في ذلك عادةً منهجٌ موضــوع، ولا كتابٌ مقــر

ولا إدارةٌ، ولا توجيه.
QaradawiBooks.com

                           10 / 209

http://qaradawibooks.com


 

١١

٩ ثقافة الداعية

فالداعية وحده هو ـ فــي غالب الأمــر ـ الإدارة والتوجيه والمنهج 
والكتاب والمُعَلم، وعليه وحدَه يقع عبء هذا كله.

وهذا يجعل العناية بتكوين الدعاة، وإعدادهم الإعداد المتكامل، أمرًا 
بالغ الأهمية، وإلا أصُيبت كل مشروعات الدعوة بالخَيْبة والإخفاق، في 
ل لم يتحقق، وهــو الداعية المهيأ  شــرطها الأو الداخــل والخارج؛ لأن

لحمل الرسالة.
ومن هنا كان لا بد للداعية الذي يريــد ـ أو نريد له ـ أنْ ينتصر في 
معركته على الجهل والهوى، والتسلط والفساد، أنْ يتسلح بأسلحةٍ شتى 

لازمة له في الدفاع والهجوم.
 ل هذه الأســلحة ـ ولا ريب ـ ســلاحُ الإيمان، فبدونه يبطل كل وأو
ســلاح، وتفشــل كل ذخيرة. وليس الإيمان بالتمني، ولكنْ ما وقر في 

قه العمل. ال  قلب وصد
 وثاني هذه الأســلحة ه  و: الأخلاق، وهي من لــوازم الإيمان الحق

وثماره، و«أكملُ المؤمنين إيمانًا أحسنُهم خُلقًا»(١).
 ﴾ n m l k ﴿ :د الدعاة من خلقه فقالوقد وصف االله سي
[القلم: ٤]، وخاطبه بقولــه: ﴿ ( * + , - ./ 0 1 2 3 

4 5 6 7 ﴾ [آل عمران: ١٥٩].

ة الفِكْرية  وثالث هذه الأســلحة هو: العلم أو الثقافة، فهذه هي العُد
وحيــة والأخلاقية. والدعوة عطاء وإنفاق، ومَن  ة الر للداعية، بجوار العد

جوه: حديث صحيح لغيره. والترمذي في الإيمان (٢٦١٢)،  رواه أحمد (٢٤٦٧٧)، وق ال مخر  (١)
وقال: حسن. عن عائشة.
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١٢

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميَّة١٠ المحور  السابع : 

لم يكن عنده علمٌ ولا ثقافة، كيف يُعطِي غيره، وفاقد الشــيء لا يعطيه، 
ومَن لم يملك النصاب كيف يُزَكي؟

ة: الجانب الفكري أو  وحديثنا في هذا البحث عن هذا الجانب خاص
ه  الداعية نفسه، أو كيف نعد الثقافي المطلوب للداعية المسلم. كيف يعد
نحن الإعداد الثقافي المنشود؟ وبعبارة أخرى: ما الثقافة اللازمة للداعية 
ن  ة للدعوة، أو أراد أحدنا أنْ يكويإنْ أردنا أنْ ننشئ مدرسةً للدعاة، أو كل

من نفسه داعيةً قادرًا على التوجيه والتأثير؟

إن الجواب عن هذا السؤال هو موضوع هذا البحث الذي أعددتُه في 
ل لتوجيه الدعوة وإعداد الدعاة، الذي دعت  الأصل للمؤتمر العالمي الأو
رة في صفــر ١٣٩٧ه ـ. وقد كنتُ  ة بالمدينة المنوإليه الجامعة الإســلامي
مِني، ولعل في ذلــك الخير، فالموضوع  أردتُه مختصرًا فطال بالرغــم 
ة أن أكثر من كُلية للدعوة أنُشئت وتُنشأ في  به الحاجة اليوم، وبخاصتتطل

عالَمنا الإسلامي.

ولقد تبين لي أن الداعية في حاجة إلى مجموعة من الثقافات هي:

ينية. ١ ـ الثقافة الد
٢ ـ الثقافة التاريخية.

٣ ـ الثقافة الأدبية واللغوية.
٤ ـ الثقافة الإنسانية.
٥ ـ الثقافة العِلمية.
٦ ـ الثقافة الواقعية.
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١٣

١١ ثقافة الداعية

والمطلوب مــن الداعية الناجح أنْ يتمثل هــذه الثقافات ويهضمها، 
ن منها مزيجًا جديدًا طيبًا نافعًا، أشــبه شيء بالنحلة التي تأكل من  ويكو
كل الثمرات، سالكةً سُبل ربها ذللاً، لتخرج منها بعد ذلك شرابًا مختلفًا 

ألوانه، فيه شفاء للناس، كما أن فيه آية لقوم يتفكرون.

ث عن كل واحدة من هذه الثقافات الست بما يفتح االله به،  وسأتحد
ويتسع له المقام، وباالله التوف يق.

ة ١٣٩٦هـ الدوحة في: ١٨ ذي الحِج
الموافق: ١٠ ديسمبر ١٩٧٦م
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١٤

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميَّة١٢ المحور  السابع : 

�َّ��� ِّ�� ا���ا��

ة فكِْرية، أنْ يتسلح بثقافة ديِنية  ل ما يلزم الداعية المسلم من عُد أو إن
ثابتة الأصول، باسقة الفروع، تؤتي أكُُلَها كل حين بإذن ربها.

ينية: الثقافة التي محورها ديِن الإسلام: مصادرُه  ونعني هنا بالثقافة الد
وأصولُه وعلومه المتعلقة به، المنبثقة عنه. وهذا أمر منطقي، فإن الداعية 
الذي يدعو إلى الإسلام، لا بد أنْ يعرف: ما الإسلام الذي يدعو الناس 
إليه؟ ولا بــد أنْ تكون هذه المعرفــة معرفة يقينية عميقة، لا ســطحية 
مضطربة. ولهــذا كان لا بد أنْ يســتمد هذه المعرفة عن الإســلام من 
اة، بعيدًا عــن تحريف الغالين،  ة، ومن ينابيعــه المصفمصــادره الأصلي

وانتحال المبطلين، وتأويل الجاهلين(١).
وبهذا يكون الداعية على ﴿ M L K ﴾ [محمــد: ١٤]، وتكون دعوته 
 P ﴿ ،كما أراد االله لرسوله ژ ، ومَن تبعه واهتدى بهداه ﴾ X W ﴿
 a  `  _  ^  ]  \[  Z  Y  X  W  VU  T  S  R  Q

b ﴾ [يوسف: ١٠٨].

إشــارة إلى حديث: «يرث هذا العلم مــن كل خلف عدوله، ينفون عنــه تأويل الجاهلين،   (١)
حه  وانتحال المبطلين، وتحريف الغاليــن». رواه البيهقي في الشــهادات (٢٠٩/١٠)، وصح

الألباني في مشكاة المصابيح (٢٨٤)، عن إبراهيم بن عبد الرحمٰن العُذْري.
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١٥

١٣ ثقافة الداعية

لا بد للداعيــة إذن أنْ يقف علــى أرض صُلبة، من دراســة العلوم 
ق. ثم يُخرج منها شرابًا مختلفًا  ة، دراســة وعيٍ وهضمٍ وتذوالإســلامي

ألوانه، فيه شفاءٌ للناس.

٭ ٭ ٭
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١٦

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميَّة١٤ المحور  السابع : 

��ه�E;و (��Bآن ا���ا�

ل للإســلام، وبالتالــي للثقافة  القــرآن الكريم هــو المصــدر الأو
الإسلامية. كل تعاليم الإســلام يجب أن ترجع في أصولها إلى القرآن: 
العقائد والمفاهيم، والقِيَم والموازين، والعبادات والشــعائر، والأخلاق 
والآداب، والقوانين والشرائع. كل هذه قد وضع القرآن أسُسها، وأرسى 
لت، وأقامت عليها بنيانًا شــامخًا  نت وفصة فبيــن دعائمها، وجاءت الس

لا تنال منه الليالي والأيام.
وقد حوى القرآن من حقائق الغيب، وحقائق النفس، وحقائق الحياة، 
وحقائق الاجتماع الإنســاني، وبين من ســنن االله تعالى، ومن آياته في 

الأنفس والآفاق ما لا يستغني بشر عن معرفته، والاهتداء به.
وقد صاغ ذلك كله في أســلوب مُعْجزٍِ هو «نور من الكلام، أو كلام 
 m l k j i h g f ﴿ :ـه من النور» لا يوصف إلا بأنـ

n ﴾ [هود: ١].
له بأنه «نور»، والنور من طبيعته أنْ يضيء ويهدي، ﴿ ±  وصفه منز

º ¹ ¸ ¶ μ ´ ³ ² « ¼ ﴾ [النساء: ١٧٤].

ك ويُحيي، ﴿ !  وح من طبيعته أن يحر ه رُوح، والركما وصفه بأن
" # $ % & ﴾ [الشورى: ٥٢].
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١٧

١٥ ثقافة الداعية

ولهذا كان شــأن المؤمنين المهتديــن بالقــرآن: أنْ يوصفوا بالحياة 
وبالنورانية معًا، انتصروا على الموت، وعلى الظلام جميعًا. يقول تعالى: 
 t  s  r  q  p  o  n  m  l  k  j  i  h  g ﴿

x w v u ﴾ [الأنعام: ١٢٢].

ا���آن:  �# ��ا�ا�  ·
وينبغي للداعية أن يحفظ مــن القرآن الكريم قدر ما يســتطيع، بل 
رت له أسباب  ه ويستظهره، متى تيسيحسن بالداعية أن يحفظ القرآن كل
ذلك، ليكون أقدر على استحضاره والاستشهاد به في كل مناسبة ممكنة، 

فالقرآن ذخيرة لا تنفد، ومعين لا ينضب لإمداد الدعاة.
ومن اللازم ـ للحافظ وغير الحافظ ـ دوام التلاوة لكتاب االله بخشوع 
وتأمل وتدبر، تنفتح معه أقفال القلوب، وتنشرح الصدور لما جاء به من 

الحق، وتقتبس العقول منه أنوار المعرفة، وتجتني ثمار الحقائق.
نًا من  ر، يجعل الداعيــة متمكــم والتدب ودوام هذه التلاوة مع التفه
استحضار الشواهد القُرآنية، التي يريد أنْ يؤيد بها فكرته، ويمنحها نسبة 

إلٰهية.
ا يلزم الداعية الموفق أنْ يُحسن تلاوة القرآن بإتقان وترتيل  مم بل إن
ح به قراءته، حتى  كما أمر االله، وأنْ يدرس من أحكام التجويــد ما يصح

يتلوه بخشوع وتأثر وحُزن، فإنْ وجد بكاءً بكى، وإلا تباكى.

ا���آن:  HI�JK  ·
وينبغي لمَن يريــد أنْ يفهم القــرآن: أنْ يقرأه وهــو يعي خصائصه 

ومميزاته، ويدركها بعقله وقلبه.
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١٨

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميَّة١٦ المحور  السابع : 

١ ـ كلام االله:
أولى هذه الخصائص: أنه كلام االله خالصًا، غير مَشُوبٍ بأوهام البشر، 
ولا بأهواء البشــر، ولا بتحريفات البشر، وانحرافات البشر، فهو كله من 
االله، مائــة في المائة، مــن ألفه إلى يائــه، ليس لجبريل منــه إلا النقل، 
 e  d c ﴿ :التبليغ والبيان  ي والحفظ، ثمالتلق  ولا لمحمد منه إلا
 ﴾ u t s ❁ q p o n m ❁ k j i h ❁ f

[الشعراء: ١٩٢ ـ ١٩٥].

ومعنى هذا أنه يحمــل في ثناياه علم الألوهيــة وحكمتها ورحمتها 
 U T ﴿ ،نقص هة عن كل كمال، المنز صفة بكلة المتوقدرتها. الألوهي

̀ ﴾ [الفرقان: ٦].  _ ^ ] \[ Z Y X W V

أنْ تتصف أخبار هذا الكتاب بالصــدق الكامل، وأحكامه  ولا غرو 
 ¥ ¤£  ¢  ¡ { ~ے   | {  z ﴿ :بالعــدل المطلــق

¦ § ﴾ [الأنعام: ١١٥].

وكل ما في القرآن مــن أخبار ومواعظ، وأوامر ونــواهٍ، وتوجيهات 
وتشــريعات: يتجلى فيه الحق كله، والخير كله، والجمال كله، والعدل 
كله، والحكمة كلها، والرحمة كلها، والمصلحة كلها؛ لأنها كلها صادرة 
 n m ﴿ ،[النمــل: ٦] ﴾ S R Q P ﴿ ،[هــود: ١] ﴾ n m l k ﴿
 R Q ﴿ ،[فصلت: ٢] ﴾ & % $ # ﴿ ،[فصلت: ٤٢] ﴾ p o

T S ﴾ [الحاقة: ٤٣].

ومن هنا يختم القرآن كثيرًا من آياته التشريعية بمثل هذه الفواصل: ﴿ 8 
9 : ; > ﴾ [البقــرة: ٢١٦]، ﴿ Ó Ò Ñ Ð ﴾ [البقرة: ٢٨٢]، 
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١٩

١٧ ثقافة الداعية

 H ﴿ ،[المائدة: ٣٨] ﴾ < ; : ﴿ ،[النساء: ١١] ﴾ Ö Õ Ô Ó Ò ﴿
K J I ﴾ [التوبة: ٢٨].

ومن ثم لا يجوز لمخلوق ـ أيا كان شأنه ـ أن يفرض نفسه على كلام 
ر، أو  عيًــا العلم، أو يفرض هــواه زاعمًا التحر الخالق: يفرض جهله مد
يفرض نقصه متظاهــرًا بالكمال؛ فكلمــات االله هي العليــا، وهي فوق 

الجهالات والأهواء والأوهام.

٢ ـ التيسير:
له  ــره منز والخصيصــة الثانية للقــرآن: هي التيســير، فهو كتاب يس

سبحانه.
ر العمل به لمَن أراد، لا يكلف الإنسان  ر فَهمه، ويس ر تلاوته، ويس يس
 q p o n ﴿ :شططًا، ولا يُرهقه من أمره عســرًا. قال تعالى
 ﴾ ½  ¼  »  º  ¹ ﴿ [القمر: ١٧، ٢٢، ٣٢]،   ﴾ t  s  r
[الدخــان: ٥٨]. ويستطيع كل إنسانٍ ســليمِ الفطرة يقرأ القرآن أو يسمعه أنْ 

يفهم منه، ويتأثر به، ويســتقي من منهله بقدر ما يتســع واديه، ﴿ £ 
¤ ¥ ﴾ [الرعد: ١٧].

ولهذا كان مــن أوصاف هذا الكتاب: الإبانــة والوضوح، فهو كتاب 
 Q P O N M ﴿ :مُبين»، بل هو «نورٌ مُبيِن»، قال تعالى»

S R ﴾ [المائدة: ١٥]، ﴿ º ¹ « ¼ ﴾ [النساء: ١٧٤].

ح لغيره، فكل بصير لا بد أن  ن موضن في نفسه، مبيوالنور واضح بي
يرى النور، ولا يستطيع أنْ يرى شيئًا بغير النور.

ــرًا كما  هذا يوجب على الداعية: أنْ يعرض القرآن ســهلاً ميس وكل
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٢٠

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميَّة١٨ المحور  السابع : 

يــات والتكلفات التي  أنزله االله، ولا يضعه فــي إطار من الألغاز والمعم
رة كذلك. رة، والميس تخرجه عن طبيعته الميس

 يكثر من القيل والقال في بيان معاني القرآن، وألا كما ينبغي له: ألا
ر  اس معه ـ في أقاويل يضــرب بعضها بعضًا، أو يكريَغرق ـ ويُغرق الن
بعضها بعضًا مع اختلاف الألفاظ، دون أن يكون وراءها ثمرة عِلمية، أو 

د. يخرج منها برأي ناضج محد

٣ ـ الإعجاز:
ى به  ه كتابٌ معجزِ، أمر االلهُ رسولَه أن يتحدومن خصائص القرآن: أن
المشــركين من العرب أن يأتوا بحديث مثله، أو بعشــر ســور مثله، أو 
ل القرآن عليهــم ذلك في جلاء  بســورة مثله، فغُلبوا وانقطعوا، وســج
وصراحة: ﴿ , - . / 0 1 2 3 4 5 6 7 

8 9 : ; > = < ﴾ [الإسراء: ٨٨].

د العُظمى، ومعجزته الخالدة. فالقرآن ـ بهذا ـ هو آية مُحَم
ــية وقتية، يؤمــن بها مَن  ة حسكانت آيــات الأنبياء الســابقين مادي

ر بهم الزمان. عاصرها وشاهدها، دون مَن نأى بهم المكان، أو تأخ

أما القرآن فكان آية عقلية أدبية باقية علــى مر الدهر. وفي هذا جاء 
حديث البخــاري، عنه ژ : «ما من الأنبيــاء من نبي إلا قــد أعُطي من 
الآيات ما مثله آمن عليه البشــر، وإنما كان الذي أوتيتُ وحيًا أوحى االله 
، فأرجو أنْ أكون أكثرهم تابعًا يــوم القيامة»(١). والإعجاز القرآني له  إلي
متفق عليه: رواه البخاري في فضائل القرآن (٤٩٨١)، ومسلم في الإيمان (١٥٢)، واللفظ له،   (١)

عن أبي هريرة.
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٢١

١٩ ثقافة الداعية

أوجه أو جوانب عديدة يتجلى فيها، وأهم هذه الأوجه أو الجوانب التي 
ة ما يلي: تهم الداعية خاص

(أ) الإعجاز البياني: وهــو ما يتعلق ببلاغة القرآن ونظمه وأســلوبه 
هم وأوســعوا القول  ه إليه القدامى هم ذي وجوعباراته وألفاظــه، وهو ال
ني، وعلماء البلاغة واللغة  فيه، وأسهم في ذلك علماء الكلام مثل الباقلا

مثل عبد القاهر الجُرجَاني، وعلماء التفسير مثل الطبري، وغيرهم.

افعِي في «إعجاز القرآن»،  وقام المُحْدَثون فيه بجهدٍ مشكورٍ مثل الر
وسيد قطب في «التصوير الفَني في القرآن» و«مشاهد القيامة في القرآن»، 
والدكتور بدوي في «بلاغــة القرآن»، والدكتور دراز فــي «النبأ العظيم: 
نظرات جديدة في القرآن»، ومحمد المبارك في «صور أدبية من القرآن»، 

وبنت الشاطئ في «التفسير البياني للقرآن»، وغيرهم.

(ب) الإعجاز الموضوعي: ونعني به: أن القرآن قد جمع من صنوف 
الهداية والحكمة والموعظة الحســنة، ومن وجــوه الإصلاح التوجيهي 
والتربوي والتشريعي، ما يُسعِد البشر أفرادًا وأسَُرًا وجماعاتٍ ودُولاً، في 
دينهم ودنياهــم، لو أنهم اهتــدوا به واتبعوه، وما يعجــز حكماء الأمم 
ومفكرو الشرق والغرب، أن يأتوا بمثله في شموله وتوازنه وعمقه. هذا 

، نشأ في أمُة أمُيةٍ لا تكتب ولا تَحْسُب. يُذي أتى به رجلٌ أمال مع أن

لون بالتأليف في هذا اللون مــن ألوان الإعجاز، وإن  الأو ولم يهتم
أشاروا إليه، ونبهوا عليه، ضمن بحوثهم عن الإعجاز.

ي بالقرآن من  جه إلى تجديد التحــدوفي عصرنا بدأت العقــول تت
مة السيد رشيد رضا كتابه  ف في ذلك العلاناحية موضوعه ومحتواه، وأل
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٢٢

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميَّة٢٠ المحور  السابع : 

ة مقالات  د أبو زهرة عد مة الشيخ مُحَم الوحي المحمدي»، وكتب العلا»
عنوانها «شريعة القرآن دليل على أنه من عند االله».

وألف كثيرون في موضوعات قُرآنية شــتى، مثــل «القرآن والقتال» 
و«القرآن والمرأة» للشيخ شلتوت، و«الإنسان في القرآن الكريم» و«المرأة 
في القرآن الكريم» للعقاد، و«التربية في القرآن» لمحمد شديد، و«دستور 
د عزة  الأخلاق في القرآن» للدكتور دراز، و«الدســتور القرآنــي» لمُحم

دَرْوَزَة، وغيرها وغيرها(١).
(ج) الإعجاز العلمي: ونعني به: ما يتعلق بإشارة القرآن في كثيرٍ من 
آياته إلى حقائق عِلمية كشــف عنهــا العلم الحديــث، ووافقت أحدث 
ما انتهى إليه الكشف العلمي في هذا العصر. مع أنها كانت مجهولة في 

ة وما بعده لقرون عديدة. عصر النبو
ر أنْ يصدر من بشــر، لا يدري ماذا يكســب غدًا،  ومثل هذا لا يُتصو
ر  ما يُتصوة بعد قرون وقرون. إنا يكسب غيره، وما تكتشفه البشري فضلاً عم
أنْ يصدر هذا من خالق الكون ومدبره؛ فهو القادر على أن يُودع كتابه من 
أسرار الوجود ما لا يعلمه غيره، وأنْ يصوغ ذلك في أسلوب يتسع لإدراك 
السابقين، وفَهم اللاحقين. وقد عُني كثيرون من المعاصرين بهذا اللون من 
صون فــي العلوم الحديثة، مثل الأســاتذة:  ــة المتخص الإعجاز، وبخاص
الفندي،  الدين  ــد جمال  مُحَم الغمراوي، والدكتور  د أحمد  مُحَم الدكتور 
وعبد الرزاق نوفل، وقبلهم الشــيخ طنطاوي جوهــري، وغلا بعضهم في 
ذلك إلى حد التكليف والمجافاة للفظ القرآن وسياقه، وعارضهم آخرون 

ط فريق ثالث. وخير الأمور الوسط. على طول الخط، وتوس
وسنعود إلى ذلك فيما بعد.

وكذلك كتابينا: الصبر في القرآن الكريم، والعقل والعلم في القرآن الكريم، نشر مكتبة وهبة.  (١)
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٢٣

٢١ ثقافة الداعية

٤ ـ الخلود:
ومن خصائص القرآن: أنه كتاب الخلود، ليس كتاب جيل، ولا كتاب 
عصر، ولا كتــاب أجيال أو أعصار محــدودة، بل هو الكتــاب الخاتم 
 k j i h g ﴿ :ل االله بحفظه فقال للرسالة الخاتمة، ولهذا تكف
 i h g f e d c ❁ a ` _ ﴿ ،[الحجر: ٩] ﴾ m l

k j ﴾ [فصلت: ٤١، ٤٢].

ت على نزول هذا  أربعة عشر قرنًا من الزمن مر ومن دلائل ذلك أن
د ژ ، وكما تلقاه أصحابه،  غه مُحَمالقرآن ولم يزل كما أنزله االله، وكما بل
ا بالألسنة، مكتوبًا  ومَن بعدهم جيلاً إثر جيل، محفوظًا في الصدور، متلو
أبناء المسلمين، حتى  في المصاحف، يســتظهره عشــرات الألوف من 

الصبيان منهم، بل حتى الأعاجم الذين لا يعرفون لغته.
إنه كتاب  وح، وهــذه الفكرة:  وعلى الداعية أنْ يقرأ القرآن بهذه الر
، أو أفكار جيل  ه، فلا ينبغي أن يُحمل علــى ثقافة عصر خاصالزمن كل
ر، والأفكار تتغير، والعصور والأجيال تذهب،  الثقافات تتطو ن، فإنمعي

ويبقى كتاب االله كما أنزله االله.

٥ ـ الشمول:
ومن خصائص القرآن كذلك: الشمول، فكما أنه كتاب الزمن كله، هو 
ين كله: جمع أصــول الهداية الإلٰهية، والتوجيــه الرباني، في  كتاب الد
التشريع الإلٰهي  العقائد والشعائر، والآداب والأخلاق، كما جمع أصول 
في العبادات والمعاملات، وشؤون الأســرة وعلاقات المجتمع الصغير 
م شأنًا  ما أنزلت لتنظأطولَ آية فيه إن ى إنوالكبير، المحلي والدولي، حت

يْن. ة، وهو كتابة الدمن شؤون الحياة الاجتماعي
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٢٤

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميَّة٢٢ المحور  السابع : 

وإلى جانب هذا، هو كتاب الإنسانية كلها، وكتاب الحياة كلها. ولهذا 
 j i h ﴿ :ــاس» و«للعالَمين»، كما قــال تعالىجعله االله للن»
o n m l k ﴾ [البقرة: ١٨٥]، وقال سبحانه: ﴿ ³ ´ 

̧ ﴾ [التكوير: ٢٧].  ¶ μ
فليس هو كتابًا لجنسٍ دون جنس، ولا لوطنٍ دون وطن، ولا لطائفةٍ 

من الناس دون أخرى.
وحيين دون  ين، ولا العكــس، وليس للرين دون العاطفيليس للعقلي
ام دون المحكومين، ولا العكس،  يــن ولا العكس، وليس للحُــكي الماد
وليس للأغنياء دون الفقراء، ولا للفقراء دون الأغنياء، إنه كتاب الجميع، 

ودستور الجميع.
له ـ وهو رب كل شيء ـ بأنه تبيان  فالقرآن دستور شامل، وصفه منز
لكل شــيء؛ فقد خاطب الرســولَ المنزلَ عليــه بقوله: ﴿ ? @ 

H G F E D C B A ﴾ [النحل: ٨٩].

ل: لو ضاع مِني عقــالُ بعير لوجدتُه في كتاب  وقد قال الخليفة الأو
االله(١).

فلم ينزله االله بيانًا للعقيدة أو للعبادة فقط، فيكون كتابًا في اللاهوت. 
ولا بيانًا للفضائل والآداب فقط، فيضاف إلــى كتب الأخلاق. ولا بيانًا 
 ه كتاب يضمللشرائع والأنظمة فحَسْــب، فيكون كتابًا في القانون، ولكن

ذلك كله، وفوق ذلك كله، في نسقٍ فريدٍ، ونظمٍ بديع.

الإتقان في علوم القرآن (٣١/٤)، تحقيق محمد أبو الفضل إبراهيم، نشر الهيئة المصرية العامة   (١)
للكتاب، ١٣٩٤هـ ـ ١٩٧٤م.
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٢٥

٢٣ ثقافة الداعية

اقرأْ هاتين الآيتين في ســورة البقرة: ﴿ ! " # $ % 
 1  0/  .  -  ,  +*  )  (  '  &
 A @ ? > =< ; : 9 8 76 5 4 3 2
 O  N  M  L  K  JI  H  G  F  E  D  C  B
 \  [  Z  Y  X  W  V  U  T  ❁  R  Q  P
 j  i  h  g  f  e  d  c  ba  `  _  ^  ]
w v u t s rq p o n ml k ﴾ [البقرة: ٢٣١، ٢٣٢].

ترُى كيف نصنف هاتين الآيتين؟
نان كذلك تربية وتوجيهات  نان تشريعًا للأســرة، وتتضم هما تتضمإن
ران علم االله  ة، وتذكيرًا باالله واليوم الآخر، وتقرة، وإرشــادات ديِنيأخلاقي

بكل شيءٍ على حين لا يعلم البشر.
فهل تُحْسَب هاتان الآيتان في التشريع، أم في التربية، أم في العقيدة، 

أم في الآداب؟ الحقيقة أنهما في ذلك كله في وقت واحد.
ومن شــمول القرآن: أنه لا يخاطب العقل وحده، ولا القلب وحده، 
ك القلب في وقتٍ  ه، فيقنع العقل، ويحركل بل يخاطب الكِيانَ الإنساني
واحدٍ كذلك. فإذا قرأ الإنسان أو سمع مثل هذه الآيات: ﴿ 7 8 
 G F E D C ❁ A @ ? > ❁ < ; : 9
ـه: عقله ووجدانه  H ﴾ [الانفطــار: ٦ ـ ٨]، يجدها تخاطب الإنســان كلـ
ورُوحه، فلا يكتفي بخطاب القلب والضمير وحده، كما هو المعهود في 
ين واللاهوت قبل القرآن، ولا يخاطب الفِكْر والعقل وحده، كما  كتب الد
هو شأن كتب الفلســفة قديمًا وحديثًا. إنما هو يخاطب الذات الإنسانية 

ماتها وخصائصها. مقو بكل
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٢٦

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميَّة٢٤ المحور  السابع : 

يقول المرحوم الأستاذ عباس العقاد: «يخاطب الإسلام العقل، ولا يقصر 
خطابه على الضمير أو الوجدان. وفي حكمه أن النظر بالعقل هو طريق الضمير 
إلى الحقيقة، وأن التفكيــر باب من أبواب الهداية التــي يتحقق بها الإيمان: 
﴿ º ¹ ¸¶ μ ´ ³ « ¼ ½ ¾ ¿ ﴾ [سبأ: ٤٦]، 

﴿ Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë ﴾ [البقرة: ٢١٩].
وما كان الشمول في العقيدة ليذهب مذهبًا أبعد وأوسع من خطاب 
الإنسان، رُوحًا وجسدًا، وعقلاً وضميرًا، بغير بخس ولا إفراط في مَلَكَة 

من هذه المَلَكات»(١).
وهو لا يخاطــب صِنفًا واحدًا من البشــر له اتجاه عقلي أو نفســي 

دة. ن، مغفلاً مَن عداه من الأصناف ذوي الاتجاهات المتعدمعي
، إنه يخاطب كل الأصناف، ويُشبع كل الاتجاهات السوية. كلا

(أ) إن طالب الحقيقة العقلية يجد في القرآن ما يُرضي منطقه، ويأخذ 
 ر، ويُهيب به أن يرفض الظن ه إذا ســمعه يصيح بالعقل أن ينظر ويفكبلُب

والخَرْص واتباع الهوى والتقليد، وأن يعتمد على البرهان وحده.
ويكفي أن مشــتقات العقل، مثل: «يعقلــون» و«تعقلون» ذُكرت في 
القرآن (٥٨) ثماني وخمســين مرة، وذُكرت مشــتقات الفكر (١٧) سبع 

ة. ة، وذُكرت كلمة «الألباب» أي العقول (١٦) ست عشرة مر عشرة مر
وهذا غير الآيات الكثيرة التي اشــتملت على كلمات ومشتقات أخُر 
ا  هَى ونحو ذلك، ممة والبرهــان والن ر والحجمثل: النظر والاعتبار والتدب
ب الحقائق العقلية، فلا يجدونه في كتاب ديني غير القرآن. يبحث عنه طلا

حقائق الإسلام وأباطيل خصومه للعقاد صـ ٢١، ٢٢، نشر نهضة مصر، القاهرة، ط ٤، ٢٠٠٥م.  (١)
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٢٧

٢٥ ثقافة الداعية

وحية، يجد في القرآن ما يرضي ذوقه،  (ب) والباحث عن الحقيقة الر
ة  وح، في مثل قص ي وجدانه، ويُشــبع نهمه وتطلعاته في آفاق الــر ويغذ
 S R Q P O ﴿ :ذي قال االله فيهموسى والعبد الصالح، ال

Z Y X W V U T ﴾ [الكهف: ٦٥].

(ج) والحريص على القِيَم الأخلاقية يجد في القرآن ضالته وطلبته. 
وإذا كان موضوع الأخلاق هو «الخير»، فالقرآن قد دل على «الخير»، كما 
ة  وقد جعل فعــل الخير إحدى شُــعب ثلاث لمهم ،«هدى إلــى «الحق
المســلم: ﴿ o n m l ﴾ [الحــج: ٧٧]، ولكنه لم 
يكتفِ من المســلم بفعل الخير، بل طلــب أنْ يدعو إليــه ويدل عليه: 

﴿ k j i h g f ﴾ [آل عمران: ١٠٤].
المقام للحديث  القرآن تحتل مساحةً عريضةً لا يتسع  والأخلاق في 
مة الدكتور  عنها، ونوصي بالرجوع إلى «دستور الأخلاق في القرآن» للعلا

د عبد االله دراز 5 . مُحَم
ــته الجمالية،  ي حاس ة يجــد في القرآن ما ينم(د) وعاشــق القِيَم الجمالي
ي شعوره الفني، وذلك بما لفت إليه القرآن الأنظار من الاستمتاع بجمال  ويغذ
 ﴾ \ [ Z Y X ﴿ [الحجــر: ١٦] ﴾ ' & ﴿ :الطبيعــة
 [ Z ﴿ ،[قۤ: ٧] ﴾ g f e d c b ﴿ :[الملــك: ٥]، وجمال النبــات

 ¸ ¶ μ ´ ﴿ :[النمل: ٦٠]، وجمال الحيوانات ﴾ ̂  ] \
 ﴾ H  G  F ﴿ الإنســان:  وجمــال  [النحــل: ٦]،   ﴾ »  º  ¹

[التغابن: ٣]، وجمال المخلوقات كلها: ﴿ à ß Þ Ý Ü Û ﴾ [النمل: ٨٨].

ووراء ذلك كله ما احتواه أســلوب القرآن ذاته من جمالٍ معجزٍِ في 
شكله ومضمونه.
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٢٨

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميَّة٢٦ المحور  السابع : 

:	
ا���آ ا����ل   	� ��ا��� �9�ت ��; ·
وأود أن أنبه الداعية الذي يريد أن يعيش مع القرآن، ليأخذ منه زادًا 
لقلبه، ويقبس منه نورًا لعقله، ويســتمد منه ريا لرُوحه، ثم يمد الآخرين 

ة أمور: وذاك النور، وذلك الزاد، إلى عد ، ي بعد ذلك من فيض هذا الر

:�9E��J;و ا��ا+ ا����3ع   	�· ��P الآ��ت 
ث في موضوعٍ ما ـ محاضرًا أو مدرسًا  فعلى الداعية إذا أراد أن يتحد
أو خطيبًا أو كاتبًا ـ أن يجمع الآيــات المتعلقة بموضوعه، ويعمل على 

ح نظرة القرآن إلى الموضوع. تصنيفها بما يلائم الغرض، ويوض
ر هنا أن ينظر نظرتين: وينبغي للداعية المتبص

إحداهما: تتعلق بالألفاظ القُرآنية المتعلقة بموضوعه، وهذه يفيد منها 
ـ إلى حد كبيــر ـ مراجعة المعجــم المفهرس لألفاظ القــرآن الكريم، 

ولا سيما لمَن لم يكن مستظهرًا القرآن.
ـق بالمعاني المتصلة بموضوعه، وهــذه تحتاج إلى بصيرة  والثانية: تتعلـ
وفطِنة وحسن إدراك لما له صلة بالموضوع، وإن لم يَرِد بنفس اللفظ والعبارة.
ح  ذي يوضفي هذا وذاك هو حســن التصنيف والتقســيم ال والمهم

مات والخصائص، ويبين الأهداف والآثار. المعالم، ويبرز المقو
لنأخذ مثلاً لذلك، فبالمثال يتضح المقال.

إذا أردنا الحديث عن القرآن والعلم، فإننا نجد أنفســنا أمام حشــد 
هائل من الآيات يبلغ المئات. فلهذا نكتفي بأخــذ بعضِها وتصنيفها أو 

وَضْع عناوين لها كما يلي:
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٢٩

٢٧ ثقافة الداعية

· أولو العلم قرناء الملائكة:
 ﴾ ? > = < ; : 9 8 7 6 5 4 ﴿
[آل عمران: ١٨]، فبدأ سبحانه بنفســه، وثنى بملائكته، وثلث بأولي العلم، 

ده بالألوهية. مستشهدًا بهم على تفر

· العلم يرفع أهله عن غيرهم:
 Ü Û Ú ﴿ ،[الزمــر: ٩] ﴾ Ì Ë Ê É È Ç Æ Å ﴿

â á à ß Þ Ý ﴾ [المجادلة: ١١].

· العلم أساس خشية االله:
́ ﴾ [فاطر: ٢٨].  ³ ² ± ° ¯ ﴿

·  الواجب على الجاهل أن يتبع العالم ولو كان أصغر منه:
 ﴾ ]  \  [  Z  Y  X  W  V  U  T  S  R  Q ﴿

[مريم: ٤٣].

· قد يدرك الأدنى من العلم ما لا يدرك الأعلى:
ة سليمان حين عزم على معاقبة الهدهد الغائب فجاء يخبره:  في قص

﴿ Ò Ñ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê É È ﴾ [النمل: ٢٢].
 ¾ ة ابني آدم حيث تعلم الإنســان من الغراب: ﴿ ½  وفي قص
 Ê  É  ÈÇ  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿
 Ö  Õ  ÔÓ  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë

× ﴾ [المائدة: ٣١].
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٣٠

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميَّة٢٨ المحور  السابع : 

· التعليم يرفع قدر المتعلم ولو كان كلبًا:
 q  p  o  n  ml  k  j  i  hg  f  e  d ﴿
z y x wv u t s r } ﴾ [المائدة: ٤]، وبهذا امتاز 

الكلب المُعَلم على كل كلبٍ آخر.
· الأمر بالرجوع إلى أهل العلم:

 É È Ç ﴿ ،[النحــل: ٤٣] ﴾ 0 / . - , + * ﴿
رت «أولو الأمر» في  [النساء: ٥٩]، فُس ﴾ Ð Ï Î Í Ì Ë Ê
 i h g f e d ﴿ ،رت بالأمراء هذه الآية بالعلماء، كما فُس

n m l k j ﴾ [النساء: ٨٣].

ويشير القرآن إلى أن الخبير بالشيء هو القادر على الإنباء بحقيقته ـ 
دون شــططٍ أو قصورٍ، وذلك في قوله: ﴿ r q p o ﴾ [فاطر: ١٤]. 
ومن هنا يجب أن يُسأل الخبير دون غيره: ﴿ V U T ﴾ [الفرقان: ٥٩].

· العلم بحر لا ساحل له:
﴿ Î Í Ì Ë Ê É ﴾ [الإسراء: ٨٥].

·  الازدياد في العلم مطلوب:
﴿ 0 1 2 3 ﴾ [طه: ١١٤] ﴿ ¦ § ¨ © ª ﴾ [يوسف: ٧٦].

· الأنبياء يطلبون العلم عند مَن هم دونهم:
 T S R Q P O ﴿ :ة موسى وفتاه قال تعالى في قص
 e d c b a ` _ ^ ] \ ❁ Z Y X W V U

f ﴾ [الكهف: ٦٥، ٦٦]، وموسى أفضل خلق االله في زمنه بلا نزاع.
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٣١

٢٩ ثقافة الداعية

·  الرحلة في طلب العلم:
 Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½ ﴿

Ð Ï Î Í Ì Ë ❁ É È ﴾ [الكهف: ٦٠، ٦١].

إلى عشــرات أخرى من الآيات تتعلق بموضــوع العلم، يجدها مَن 
يعيش مع القرآن.

ص لنفســه  ر لكتاب االله أن يخصس المتدب ويســتطيع الداعية المتمر
ن فيه الموضوعات القُرآنية، وما يتعلق بها من  أو كشــكولاً يدو ســجلا
آيات، حسَبما تهديه إليه بصيرته ووعيه، وسيجد نفسه أمام عشرات، بل 

مئات من الموضوعات الحية الدسمة.

وعليه بعد جمعها أنْ يحرص علــى تصنيفها بقدر ما يفتح االله عليه، 
 وسيجد عنده بعد زمن ذخيرةً من القرآن لا تنفد، وكنزًا من أسرار الحق

لا يفنى.

:	
ا���آ  HJ���/ ����Qا�   ·
ا ينبغي للداعيــة الالتفات إليه، والعناية بــه: القصص القرآني،  ومم

وما اشتمل عليه من عِبَرٍ وعظاتٍ وأسرارٍ وحِكَمٍ بالغة.
وطريقة القرآن في ســرد قصــص الماضين لا تعتمــد على ذكر 
التفصيلات، كذكر أســماء الأشــخاص والبلدان والتواريخ ونحوها، 
إنمــا يهتم برؤوس العِبَر، ورســم ملامــح الشــخصيات التاريخية، 
 Â Á À ¿ ¾ ½ ﴿ :جاهات الأحــداث ونتائجهــاوات

Ã ﴾ [يوسف: ١١١].
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٣٢

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميَّة٣٠ المحور  السابع : 

نها كثيــرًا من الحقائق  ة نجد القــرآن الكريم يضم وعند ســرد القص
والأسرار العِلمية والتوجيهية والتشــريعية، لتنفذ إلى النفْس والعقل عن 

طريقٍ غير مباشر.

فإذا أردنا أن نعرف مثلاً مكانة العلم في القرآن، فإننا نستطيع أن نجد 
ذلك في آياتٍ كثيرةٍ مباشرة كما أسلفنا، وأنْ نجده كذلك بصورة واضحة 
في آيات القصص القرآني، وإنْ كانت غير مباشــرة. نجد ذلك في أربعة 

مواضع من القرآن:

ة آدم حين قــال االله للملائكة: ﴿ % & ' )  الأولى: في قص
ل الأمر، ثم تسليمهم لآدم  [البقرة: ٣٠]، واســتغرابهم لذلك في أو ﴾ )
 ba ` _ ﴿ :قه العلمي قال بعد أن أثبت الاختيار الإلٰهي تفو
 o n m l k j i h g f e d c

t s r q p ﴾ [البقرة: ٣٣].

ل للإنسان، ليقوم  ح الأو العلم هو المرش وهكذا أشار القرآن إلى أن
بوظيفة الخلافة في الأرض.

ة يوسف ‰ ، وما فيها من استخدام «التخطيط» في  الثانيــة: في قص
ة الخمس  ة للدولة، كما هو واضح في الخطة والتموينيالسياسة الاقتصادي
التي وضعها يوســف ‰ ، وطبقها بنجاح، عاد خيره على أهل  عشرية 
مصر والمناطق المجاورة لها، في حين يظــن بعض الناس أن التخطيط 

ل على االله. ينافي الدين والتوك
ة ســليمان مع بلقيس ملكة ســبأ، حيث استطاع أحد  الثالثة: في قص
رجال سليمان أنْ يأتيه بعرشها قبل أنْ يرتد إليه طرفه بواسطة علم عنده: 
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٣٣

٣١ ثقافة الداعية

﴿ [ ^ _ ` j i h g f e d c b a ﴾ [النمل: ٤٠]، 
وكان سليمان في الشام، وعرش بلقيس في اليمن.

ة ذي القرنين وبنائه السد العظيم من الحديد، مخلوطًا  الرابعة: في قص
ة  ـه يعطي الحديد قو بالنحاس المُذاب، وهــو ما أثبت العلم الحديث أنـ
 å ä ã âá à ß Þ Ý Ü Û ÚÙ Ø × ﴿ :ومتانةً أكبر
 ó  ò  ñ  ð  ï  î  í  ❁  ë  ê  é  è  ç  æ

ô ﴾ [الكهف: ٩٦، ٩٧].
ف على مكانة الإيمان في نظر القرآن،  ومثل ذلك إذا أحببنا أنْ نتعر
ثنا  نا سنجد أمامنا عشرات من الآيات الكريمة المباشرة، تحدفلا ريب أن
عن الإيمان وأثره في حياة الإنســان، ولكننا نســتطيع أنْ ندرك الإيمان 

بصورة أقوى وأبلغ إذا نحن تأملنا عددًا من قصص القرآن.
ة الشباب حين يؤمن، وماذا يصنع به الإيمان، وذلك  نجد في القرآن قص
ة فتية أهل الكهف الذين واجهوا جمود المنكرين، وطغيان المتجبرين:  في قص
 ❁  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §¦  ¥  ¤  £  ¢ ﴿
 ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ μ ´ ³ ² ± °
 Î Í ÌË Ê É È Ç Æ ❁ Ä Ã Â Á À¿

Ù Ø × Ö Õ Ô Ó ÒÑ Ð Ï ﴾ [الكهف: ١٣ ـ ١٥].
ــة المرأة حين تؤمــن، وإن كانت زوجةً لفاجر  ونجد في القرآن قص
ة امرأة فرعون، التي لم تبالِ بمُلْكِ  ار. وذلك في قصر جبار، أو متكب كف
ها منه وعــدٌ أو يُثْنهِا وعيد: ﴿ | { ~ ے  فرعون، ولم يغر
 ¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡

° ± μ ´ ³ ² ﴾ [التحريم: ١١].
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٣٤

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميَّة٣٢ المحور  السابع : 

ة عوام الناس حين يؤمنــون، وكيف يغيرهم  ونجد في القــرآن قص
ر فيهم طاقات نفسية عجيبة كانت  الإيمان وينشئهم خلقًا جديدًا، ويفج
ة سحرة فرعون، الذين  ى أبرزها الإيمان، وذلك في قصدفينة مخبوءة حت
يــن جبروت فرعون  على يد موســى فآمنوا به، متحد ن لهــم الحقتبي
 ' & ❁ $ # " ! ❁ Ø × Ö ﴿ :وتهديــده
 7  6  5  4  3  21  0  /  .  -  ,  +  *  ❁  (
 C  B  A  @  ❁  >  =  <;  :  9  8
 R Q P O ❁ M L K J I ❁ G F E D
 ﴾ _  ^  ]  \  [  Z  YX  W  V  U  T  S

[الأعراف: ١٢٠ ـ ١٢٦].

:�َّ�
ا�ُ��آ /�����ذج   ����Qا�  ·
ر لنا الشــخصية  تي تصوة، الوعلى الداعية أنْ يُعنى بالنماذج القُرآني

الإنسانية في مختلف المجالات والأحوال.
ة أمثلة: ة أذكر عد ومن هذه النماذج القُرآني

(أ) نموذج الغني الشــاكر، في شخصية ســليمان الذي قال عندما سمع 
كلام النملة وفهــم عنهــا: ﴿ z y x w } | { ~ ے 
¡ ¢ £ ¤ ¥ ﴾ [النمــل: ١٩]، كما قال عندمــا أحُضر له عرش 
بلقيس: ﴿ z yx w v u t s r q } | { ~ے ¡ 
لة في سورة النمل [الآيات: ١٦ ـ ٤٤]. ة مفص [النمل: ٤٠]. والقص ﴾ ¦ ¥ ¤ £ ¢
(ب) نموذج الحاكم أو الملك العادل، الذي لم يُلْهِه سَعة مُلْكه عن 
عبادة ربه، ورعاية شــعبه، في شــخصية ذي القَرْنَيْن، الذي بلغ بفتوحه 
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٣٥

٣٣ ثقافة الداعية

المُحْسِن،  ــكًا بالعدل: يكافئ  متمس ه ظلمطلع الشمس ومغربها، ولكن
التحصينات  ويقيم  المفســدين في الأرض،  ويقاوم  المُسِــيء،  ويعاقب 
والسدود الضخمة مســتعينًا باالله أولاً، ثم بجهود الشعوب آخرًا. الآيات من 

سورة الكهف [٨٣ ـ ٩٨].

(ج) نمــوذج المُبْتَلى الصابــر على البلاء، والراضــي بالقضاء، في 
شخصية أيوب: ﴿ 4 5 76 8 9: ; > ﴾ [صۤ: ٤٤].

تــه وجماله ونضرة  ف عن الحرام، برغم فتو(د) نموذج الشــاب المتعف
شبابه، وقوة دواعي الإغراء من حوله، وإحاطة أسبابها به، في شخصية يوسف 
 +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿ الصديــق: 

,- . / 10 2 3 4 65 7 8 9 : ﴾ [يوسف: ٢٣].
(هـ) نموذج الشــاب الممتثل لأمر االله، وإن كان فيه تقديم عنقه 
قربانًا إلى االله، في شخصية الذبيح إسماعيل بن إبراهيم، حيث قال 
 × Ö Õ Ô Ó Ò Ñ Ð ﴿ :ا بلغ معه السعي له أبوه لم
 ﴾ æ  å  ä  ã  â  á  àß  Þ  Ý  Ü  Û  ÚÙ  Ø

الآيات من سورة [الصافات: ١٠٠ ـ ١٠٩].

(و) نمــوذج المؤمن الذي يكتــم إيمانه لمصلحة، فــإذا جاء وقت 
الحاجة برز بإيمانه يدافع عن الحق، ويقــاوم الباطل، ويجادل بالحكمة 
ويؤثر بالموعظة، ويدعــو على بصيرة، في شــخصية مؤمن آل فرعون: 
 N  M  L  K  J  I  H  G  F  E  D  C ﴿

U T S R Q P O ﴾ الآيات من سورة [غافر: ٢٨ ـ ٣٤].

(ز) نموذج الداعية صاحب الرســالة، يُحكم عليه بالســجن ظلمًا، 
فلا ينسيه ظلم السجن وظلمته حق دعوته عليه، فينتهز كل فرصة لدعوة 
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٣٦

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميَّة٣٤ المحور  السابع : 

فة، في شخصية يوسف بن  ة المخرراح الوثني السجناء إلى توحيد االله واط
 ﴾ F E D C B A @ ? > ﴿ :يعقــوب

الآيات من سورة [يوسف: ٣٧ ـ ٤٠].
ف معه في إسماع  (ح) نموذج الابن المؤمن وأبوه كافر، وكيف يتلط
 C B A ﴿ :ة إبراهيم وأبيهالدعوة وتبليغ الرسالة، وذلك في شــخصي
O N M L K J I H G F E D ﴾ الآيــات من ســورة 

[مريم: ٤١ ـ ٨٤].

(ط) نموذج الأب المؤمن وابنه كافر، وكيف حاول الأب إنقاذه فلم 
يُفلح، وكيف حاول أنْ يشــفع له عند ربه فعوتب في ذلك أشد العتاب، 

وذلك في شخصية نوح وابنه الكافر، سورة [هود: ٤٢ ـ ٤٧].
(ي) نموذج المرأة المؤمنة وزوجها كافر متعنت بل متأله، وذلك في 
شــخصية آســية امرأة فرعون وزوجها الطاغية الجبار الذي حشر فنادى 
فقال: أنا ربكم الأعلى، فلم يُطْمِعْها مُلْكُه، ولم يُخِفْها جبروتُه، ولم تعبأ 
 ¬ « ª © ¨ § ¦ ﴿ :ها قائلةجهت إلى رببوعده ووعيده، وات

® ¯ ° ± μ ´ ³ ² ﴾ [التحريم: ١١].

(ك) نموذج المــرأة الكافرة وزوجها مؤمن، مثل امــرأة نوح وامرأة 
 r q p o n m l k j i ﴿ :لــوط

z y x w v u t s ﴾ [التحريم: ١٠].

(ل) نموذج الإنســان الخيــر المســالم، الذي يقابــل العدوان 
بالتقوى، والسيئة بالحسنة، والشر بالخير، في شخصية ابن آدم الذي 
ده أخوه بالقتل، فأجابه:  ذي هدات «هابيل»، واليه الإســرائيلي تســم
 | { zy x w v u t s r q p o ﴿
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٣٥ ثقافة الداعية

 ¬« ª © ¨ § ¦ ¥ ¤ £ ¢ ❁ ے ~ }
® ¯ ° ﴾ [المائدة: ٢٨، ٢٩].

(م) نموذج الإنســان الشــرير، الذي يعتدي على أخيه ويَلغُِ في دمه 
دون جُرم جناه، لا يردعه دينٌ ولا خُلُقٌ ولا رحم، في شــخصية ابنِ آدمَ 
ى «قابيل»، والذي لم يردعْه عن قتل أخيه ـ ابنِ أمُه وأبيه ـ موقفُِه  المُسَم
 º ¹ ¸ ¶ μ ´ ³ ² ﴿ :منــه المثالــي الإنســاني

« ﴾ [المائدة: ٣٠].
ة،  ار في ساعة الشد (ن) نموذج الشعب الجبان في وقت الكريهة، الفر
د على أنبيائه، في شخصية الشعب الإسرائيلي حين قال له رسوله  المُتَمَر
ره ومَــن أنقذه االله على يديه، موســى ‰ : ﴿ } | {  ومحر
 «  ❁  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~
 º ¹ ¸ ¶ μ ´ ³ ² ± ° ¯ ® ¬
 Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ❁  ½  ¼  »
 Ó Ò Ñ Ð Ï ÎÍ Ì Ë Ê É È Ç
 ,  +  *)  (  '  &  %  $  #  "  !  ❁  Ô

- . / 0 1 ﴾ [المائدة: ٢١ ـ ٢٤].

(ص) نموذج الأُمة التي لا تحترم نعمة االله، ولا تقوم بحق شكرها، 
فيســلبها االله منها، وذلك في شــخصية قوم ســبأ: ﴿ ! " # $ 
 4 32 1 0 / . - ,+ * ) ( '& %
 ?  >  =  <  ;  :  9  ❁  7  6  5
 L K J ❁ H G F E D C B A @

R Q P O NM ﴾ [سبأ: ١٥ ـ ١٧].
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٣٨

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميَّة٣٦ المحور  السابع : 

ا���آن: ُ+ْ�- الا%�لال /�U�ت   ·
اه ويحــرص عليه ويُحْكِمه: حُسْــن  ــا ينبغي للداعيــة أنْ يتحر ومم
الاســتدلال بالقرآن وآياته على ما يريــد تقريره، أو تثبيتــه من أحكام 
وتعاليم وأفكار. فإنه إذا أحسن الاســتدلال بالنص القرآني، ووضعه في 
موضعه، أزاح كل شبهة، وقطع كل تَعِلة، وأخرس كل معارض، فلا دليلَ 
بعــد القــرآن، ولا حديــث بعــد كلام االله: ﴿ / 0 1 2 3 ﴾ 
 ÓÒ  Ñ  Ð ﴿ [النساء: ١٢٢]،   ﴾ 7  6  5  4  3 ﴿ [النساء: ٨٧]، 

Ú Ù Ø × Ö Õ Ô ﴾ [المائدة: ٥٠].

ولهذا لا يملــك المؤمن أمــامَ الدليل القرآنــي إلا أنْ يقــول: آمنا 
قنا. أو: سمعْنا وأطعنا. كما قال تعالى: ﴿ ! " # $ % &  وصد
 6 5 4 3 2 10 / . -  ,  +  * ) ( '

7 8 9 ﴾ [الأحزاب: ٣٦].

أدُخل رجل على المأمون، كان يمشي في الناس فيأمرهم بالمعروف، 
وينهاهم عن المنكــر، دون أن يكون مأمورًا من قبِــل الخليفة. فقال له 
المأمون: لمَ تأمر وتنهى، وقد جعــل االله ذلك إلينا، ونحن الذين قال االله 
 \  [  Z  Y  X  W  V  U  T ﴿ :فيهم تعالى 

[ ^ _ ` a ﴾ [الحج: ٤١]؟!

فقال الرجل: صدقتَ يا أمير المؤمنين، أنت كما وصفتَ نفسك من 
ن، غير أنا أولياؤك وأعوانك فيه، ولا ينكر ذلك إلا من  السلطان والتمك
 c b a ﴿ :ة رسوله. قال االله تعالىجهل كتاب االله وسُن
k j i h g fe d ﴾ [التوبــة: ٧١]. وقــال 
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٣٧ ثقافة الداعية

رســول االله ژ : «المؤمنُ للمؤمنِ كالبنيانِ يشُد بعضُه بعضًا»(١). فأعجب 
المأمون بكلامه، وسُر به، وقال: مثلك يجوز أن يأمر بالمعروف، فامضِ 

على ما كنتَ عليه بأمرنا وعن رأينا(٢).
ة  ة، انقطعت حجن وهكذا حين أحسن الرجل الاستشهاد بالقرآن والس

ا من إقرار الرجل على ما هو عليه. الخليفة، ولم يجد بُد
وفي مقابل ذلك، دخل واعظٌ على المأمــون فوعظه، وعنف له في 
القول، فقال المأمون: يا رجلُ، ارفُقْ؛ فإن االله بعث مَن هو خير منك إلى 
من هو شــر مني، وأمــره بالرفق: بعث موســى وهارون إلــى فرعون، 

فأوصاهما بقوله: ﴿ z y x } | { ~ ے ﴾ [طه: ٤٤](٣).
وهنا كان موقف المأمون هو الأقوى، لأن الدليل القرآني معه.

والواجب على الداعية أنْ يراعيه في هذا المقام: أنْ يســتدل بالمتفق 
ق إليه  ذي يتطــرال عليــه، لا بالمُحْتَمَل والمختلَــف فيه؛ فــإن الدليل 

الاحتمال، يسقط الاستدلال به.
فعند الحديث عن شــمول القرآن ـ مثلاً ـ يستدل بعض الناس بقوله 

تعالى في سورة الأنعام: ﴿ U T S R Q P ﴾ [الأنعام: ٣٨].
مع أن الكتاب في الآية يحتمل أنْ يكون هو القرآن، فيكون الاستدلال 
صحيحًا، ويحتمل أنْ يكون المراد به «اللوح المحفوظ»، الذي كتب االله فيه 
 ﴾ ¾ ½ ¼ » º ¹ ﴿ :مقادير الخلائق، كما في قوله تعالى
[يــسۤ: ١٢]، ﴿ É È Ç Æ Å ﴾ [الأحزاب: ٦]، وغيرها 

متفق عليه: رواه البخاري في الصلاة (٤٨١)، ومسلم في البر والصلة (٢٥٨٥)، عن أبي موسى الأشعري.  (١)
ذكره الغزالي في إحياء علوم الدين (٣١٧/٢)، نشر دار المعرفة، بيروت.  (٢)

المصدر السابق (٣٣٤/٢).  (٣)
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٤٠

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميَّة٣٨ المحور  السابع : 

من الآيات. والأولى هنا أنْ يســتدل على شــمول القرآن بقوله تعالى: 
 ﴾ H  G  F  E  D  C  B  A  @  ? ﴿

[النحل: ٨٩]، فهي صريحة في الدلالة على المراد.

كما أن على الداعية: أنْ يتجنب الاستدلال بما ليس بدليل.

مثال ذلك: أن بعض الناس يســتدلون على أن من ثمار تقوى االله أن 
يُعلمه ما لــم يكنْ يعلم، بقولــه تعالى في ختام آية المُداينة من ســورة 

البقرة: ﴿ Î Í ÌË Ê ﴾ [البقرة: ٢٨٢].

والحق أن الآية لا تدل على هذه الدعوى؛ لأنها ليست أمرًا وجوابًا، 
فإنما كان يصح ذلك لو كان لفظها: ﴿ Î Í ÌË Ê ﴾. أما 
ن أمرًا بتقوى االله، كما هي سُــنة  هــا تتضمالآيــة أو هذه الفقرة منها، فإن
القرآن حيــن يقرن الأوامــر والنواهــي بالتقــوى. ثم بعد ذلــك قال: 
﴿ Î Í ﴾، أي هذه الأوامر والأحكام، كما قال في آية أخرى: 

﴿ S R Q P O ﴾ [النساء: ١٧٦].

أما الاستدلال على الدعوى المذكورة، فيمكن بقوله تعالى في سورة 
الأنفال: ﴿ T S R Q P O N M L ﴾ [الأنفال: ٢٩]، 

قون به بين الحق والباطل. أي نورًا تفر

 ¡ ے   ~  }  | الحديد: ﴿ }  ومثلها قوله في سورة 
¢ £ ¤ ¥ ¦ § ¨ © ª » ﴾ [الحديد: ٢٨].

 ﴾ o n m l k j ﴿ :بعموم قوله تعالى بل يمكن أن يستدل
بُهات والمتشابهات. ه يشمل المَخْرَج من الش[الطلاق: ٢]، لأن
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٣٩ ثقافة الداعية

:>Q3ا�# -� (�Bا� ا��Xو�W و;4��7  ا�Z7ر وا����Z7 #- %�ء   ·
ر من الانحراف والتحريف،  ويجب على الداعية أن يَحــذر ويُحذ
وســوء التأويل لآيات الكتاب، وحملها على معانٍ تُخرجها عما أراد 
ـذي ذم االله عليه أهل الكتاب، فقد  االله بها. وهذا نوع من التحريف الـ
فوا كتبهم لفظيــا بالزيادة والنقصان، ومعنويا بســوء التأويل. أما  حر
القرآن فهو محفوظ في الصدور والمصاحف، ولا سبيل إلى تحريفه 
تحريفًــا لفظيا، ولكن قــد يدخل في تفســيره ســوء التأويل، وهو 
الذي جاء الحديث يتوعد  التحريف المعنوي، وأيضًا الرأي المذموم 

ر به القرآن(١). مَن فس
وفي عصرنا ـ كمــا في عصور ســابقة ـ كثرت أســباب الانحراف 

والتحريف، ومن هذه الأسباب:
١ ـ إخضــاع النصوص للواقــع الزمني، وإن كان مخالفًا للإســلام، 
ومحاولة أخذها من تلابيبها وتأويلها تأويلاً بعيدًا عن الظاهر؛ لتبرير هذا 

الواقع بإعطائه سندًا من الشرع.
كما رأينا في محاولات تســويغ نظام الفائدة في البنوك عند ســطوة 
الرأســمالية في البــلاد الإســلامية، ومثلها محــاولات تبريــر التأميم 

والمصادرة للملكيات المشروعة بعد ذلك أيام سطوة الاشتراكية.
ومن ذلك الانحراف في تفســير الآيات والأحاديــث عن مدلولاتها 
الظاهرة الواضحة إلى تأويلات بعيدة غير سائغة ولا لائقة، ولا منسجمة 

إشــارة إلى حديث: «من قال في القرآن برأيه فليتبوأ مقعده من النار». رواه أحمد (٢٠٦٩)،   (١)
جوه: إسناده ضعيف. والترمذي في التفســير (٢٩٥١) وقال: حسن. والنسائي في  وقال مخر

الكبرى في فضائل القرآن (٨٠٣١)، عن ابن عباس.
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٤٢

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميَّة٤٠ المحور  السابع : 

يَاق، اتباعًا لفكرة شــائعة أو نظرية سائدة، لم تبلغ مبلغ  بَاق والس مع الس
الحقائق العِلمية. كما وقع في ذلــك بعض العلماء المعاصرين، وغيرهم 

عين. من الكاتبين المتسر
٢ ـ تبني مذهب أو فكرة أو اتجاه ســابق، ثــم اتخاذ النصوص بعد 
 مع أن ، يستدل ر عنه بعض علمائنا: أن يعتقد ثمذلك دليلاً له. وهو ما عب

المنهج السليم أن يستدل ثم يعتقد.
وهذا ما رأينــاه لدى كثيــر من علماء الــكلام والفلاســفة والفرق 
وا  شــد دين فــي الفقه، فقد جعلوا مذاهبهم أصلاً، ثمالمختلفة، والمقل
ل. وإن  ف والتمحا لتأييد المذهب، وإن كان في ذلك التكل النصوص شد
لم يجدوا مجالاً للتأويل لجؤوا إلى القول بالنسخ، مع أن النسخ لا يثبت 

بالاحتمال.
وقد رأينا ابن ســينا وأمثاله من كبار الفلاســفة في العصور الإسلامية، 
ة ما ذهب إليه أرســطو وغيره من فلاسفة اليونان في الإلٰهيات  اعتقدوا صح
لونها  ا اصطدم ذلك بآيات القرآن الوفيرة، طفقوا يؤو ات وغيرها، فلموالطبيعي
رهم الغزالي ومَن بعده  ى كفتأويلات ترفضها اللغة، كمــا يرفضها الدين، حت

ين بالضرورة. في ثلاث مسائل معروفة، أنكروا فيها ما هو معلوم من الد
 ٣ ـ تجزئة النصوص وتفكيكها، وعدم ربــط بعضها ببعض: مع أن
الواجب أن يؤخذ في القضية المطروحــة، كل ما ورد فيها من نصوص، 

والتوفيق بين بعضها وبعض، لمعرفة المعنى المراد من مجموعها.
فمَن أراد أن يعرف حكم القرآن في الربا فلا يســوغ له أن يقتصر 
 ¾ ½ ¼ » º ﴿ :على قوله تعالى في سورة آل عمران
¿ Á À ﴾ [آل عمران: ١٣٠]، دون أن يضم إليها قوله تعالى 
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٤٣

٤١ ثقافة الداعية

 ~ } | { z y x w v u ﴿ :في ســورة البقرة
 ¯  ®  ¬«  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥  ¤  ❁  ¢  ¡ ے 
[البقــرة: ٢٧٨، ٢٧٩]،   ﴾ ¶  μ  ´  ³  ²  ±  °
فدل على أن ما زاد علــى رأس المال فهو ربًا، قليــلاً كان أو كثيرًا، 
وإذن تكون عبــارة: ﴿ Á À ﴾، وصفًا لبيان الواقع، وليس 
ار الجشــعين: لا تحتكروا الضروريات  ا. كمــا تقول للتجقيدًا حقيقي
لتربحوا مائتين في المائة، فهذا بيــان لواقعهم، وليس معناه أنهم إذا 
احتكروا الطعام ونحوه ليربحوا مائةً أو خمسين في المائة أو أقل أو 

أكثر كان ذلك حلالاً.
٤ ـ اتباع المتشــابهات وترك المحكمــات: وهذا أصل من أصول 
الزيغ والضلال، كما أشــار إلى ذلك القرآن الكريــم في قوله تعالى: 
 r  q  p  o  n  m  l  k  j  i  h  g ﴿
ے   ~  }  |  {  z  y  x  w  v  u  ts
 ¯  ®  ¬  «  ª  ©¨  §  ¦  ¥  ¤  £¢  ¡
° ± º ¹ ¸ ¶ μ´ ³ ² « ﴾ [آل عمران: ٧]، بينت الآية 
الكريمــة أن من آيات الكتاب مُحْكَمَــاتٍ، أي قاطعات أو واضحات 
الدلالــة لمَن تأملها، وهــن أم الكتاب، أي أساســه ومعظمه وأكثره. 
ومعنى هذا: أن الفرع يجب أن يُرد إلى الأصل أو الأم، والأقل يجب 
ر تبعًا للأكثر. ولكن الضالين الذين في قلوبهم زيغٌ وانحراف،  أن يفس
ــكين بما يظهر لهم منهــا، موافقًا  يجرون وراء المتشــابهات، مُتَمَس
وا المتشــابهات إلــى المحكمات،  هم أنصفوا فردلأهوائهم، ولــو أن
لَلاَح لهم  القواطع والبينات»،  المُحْتَمِلات إلى  وا  وبعبارة أخرى: «رد

الحق واضحًا وضوح الصبح لذي عَيْنَيْن.
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٤٤

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميَّة٤٢ المحور  السابع : 

نة والجماعة  تي خالفت عن صراط السال وإذا تتبعنا الفرق المُنْحَرِفة 
منذ صدور الإســلام إلى اليوم، وجدنا من أهم وأبرز أسباب انحرافها: 

اتباع المتشابهات وترك الأصول المُحْكمات.
وما من بدعة مــن البدع المارقة إلا ولأهلها شُــبَه يتكئون عليها من 
هذه المتشــابهات، حتى إن القائليــن بوحدة الوجود، وهــم ـ كما قال 
صاحب «إيثار الحق على الخَلْق» ـ أشــنع المبتدعين بدعة وأبعدهم عن 
ون لبدعتهم وضلالهم  ة وأفحشــهم قولاً. ومع ذلك يحتجــن القرآن والس
بمتشابهات من القرآن والحديث، فيذكرون مثل قوله تعالى: ﴿ ! " 
# $ % & ﴾ [الفتــح: ١٠]، ﴿ ' ) ( * + , 

- ﴾ [الأنفال: ١٧](١).
وبحديث: «أصدقُ كلمةٍ قالها شاعرٌ كلمةُ لبيدٍ: ألا كل شيءٍ ما خلا 

االلهَ باطلُ»(٢).
وأغفل هؤلاء أن الدين كله بقرآنه وسُــنته، بل الأديان السماوية كلها 
نًا،  ــا ومربوبًا، وخالقًا ومخلوقًــا، وكونًا ومكوفي الوجود رب تنادي بأن
فثنائية الوجود من بدهيات الدين وضرورياته التي لا تحتاج إلى استدلال 
وإقامة برهان. بل إن النصارى حاولوا ويحاولون أنْ يجدوا في متشــابه 

انظر: إيثار الحق على الخلق لابن الوزير صـ ٢٩٣، نشــر دار الكتب العلمية، بيروت، ط ٢،   (١)
١٩٨٧م.

متفق عليه: رواه البخــاري في مناقب الأنصار (٣٨٤١)، ومســلم في الشــعر (٢٢٥٦)، عن   (٢)
أبي هريرة.

وما في الحديث صدر بيت للبيد عجزه:
وَكُل نَعِيمٍ لاَ مَحَالَةَ زَائلُِ

انظر: ديوان لبيد صـ ١٣٢، نشر دار صادر، بيروت.
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٤٥

٤٣ ثقافة الداعية

ته الله، من مثل قوله تعالى:  ة المسيح أو بنوالقرآن ما يسند دعواهم بألوهي
 9 8 7 6 5 4 3 2 1 0 / . ﴿
 Æ Å Ä Ã ﴿ :[النســاء: ١٧١]، تاركين المحكم من مثل قوله تعالى ﴾ :
Ì Ë Ê É È Ç ﴾ [الزخــرف: ٥٩]، ﴿ ¢ £ ¤ 
 ±  °¯  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §  ¦  ¥
² ³ ﴾ [المائدة: ٧٥]، ﴿ { ~ ے ¡ ¢ £ ¤ ¥ ¦ § 
 ﴾ cb a ` _ ^ ] \ [ ﴿ ،[المائــدة: ١١٧] ﴾ © ¨
 ﴾ ?  >  =  <  ;  :  9  8  7  6 ﴿ [المائــدة: ٧٣]، 

[المائدة: ٧٢].

والمقصود أن اتباع المتشابه هو دأب الزائغين من قبل ومن بعد.

ا���آن: ���م   ·
ا يلزم الداعية معرفته: علوم القرآن، وهي بمثابة مدخل لا بد منه  ومم
لدراسة القرآن ذاته. وقد ألُفت فيها كتب جامعة قديمًا وحديثًا، فمن كتب 
القدماء: «البرهان في علوم القرآن» للإمام الزركشي، و«الإتقان في علوم 
القرآن» للحافظ الســيوطي. ومن الكتب الحديثــة: «مناهل العرفان في 
علوم القرآن» للزرقانــي، و«مباحث في علوم القــرآن» للدكتور صبحي 
ــا ألُف لطلاب  ــان، وكثير غيرها مم اع القطالصالح، ومثله للشــيخ من

الكليات الإسلامية.
كما ألُفت كتب قديمة وحديثة في بعض أنواع من علوم القرآن، مثل 
الكتب التي تبحث في «إعجاز القرآن»، وقد أشرنا إلى بعضها فيما سبق. 
أو ما يتعلق بالتفسير، مثل: «رسالة شيخ الإســلام ابن تيمية في أصول 
رون» للشيخ الدكتور محمد حسين الذهبي،  التفسير»، و«التفسير والمُفَس
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٤٦

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميَّة٤٤ المحور  السابع : 

و«النســخ في القرآن الكريــم» للدكتور مصطفى زيــد. وما كتب حول 
«ترجمة القرآن» بين المؤيدين والمعارضين، مثل الشيخ المراغي ومحمد 

د سليمان، وغيرهم. فريد والشيخ مُحَم

ا���آن:  ���E;  ·
ولا ريب أن أهم علوم القرآن هو «التفســير»، الذي يعين على فَهم 

المراد من كلام االله تعالى بقدر الطاقة البشرية.
ن في تفســير القرآن مئات ومئات من الكتب منها ما فُقد،  وقد دو
ومنها ما لــم يُفقد، وهــذا الذي بقي منــه ما طُبع ومنــه ما لا يزال 

مخطوطًا.
ى «التفسير بالمأثور».  من هذه الكتب ما يذهب مذهب الرواية، ويسم
ى «التفســير بالــرأي»، ولكل منها  ومنها ما ينحو نحو الدراية، ويســم
ا يغلب على كتب «التفســير المأثور»:  خصائصه ومميزاتــه وعيوبه. فمِم

وجود الإسرائيليات فيها، وكذلك الموضوع والضعيف من الروايات.
ا يغلب على كتب «التفســير بالرأي»: غلبة الطابع الشخصي أو  ومم
ن بلون صاحبه،  التفســير ليتلو ى إنفها، حتالمذهبي أو الزمني على مؤل
وينطبع بطابع عصره وثقافته واتجاهه إلى حد كبير. تفسير العالم اللغوي 
والنحوي غير تفسير الفقيه، وهما غير تفسير المتكلم، وتفسير المعتزلي 

غير تفسير الأشعري، وتفسير هؤلاء جميعًا غير تفسير الصوفي.
 ولا يحسن بالداعية أنْ يكتفي بكتابٍ واحدٍ منها ويهمل سائرها، فإن
لكل منــه مزية لا توجــد ـ غالبًا ـ عند غيــره، فالأولــى أن ينهل منها 
ما اســتطاع وأن يقبس من كل كتابٍ خيــر ما فيه، ولــب ما يتميز به، 
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٤٧

٤٥ ثقافة الداعية

ــاف»  ــا فيه مــن أهواء أو شــطحات. فتفســير مثل «الكش ويحترز مم
للزمخشري ـ رغم نزعته الاعتزالية ـ لا يحسن الإعراض عنه، بل ينبغي 
نة من قديم،  ة وغيرها، وكذلك فعل أهل السالاستفادة من مباحثه البلاغي
ج أحاديثه كالحافظ ابن  لم يمنعهم اعتزاله أنْ ينتفعوا بــه، فمنهم مَن خر

حجر، ومنهم مَن تعقبه في مواضع الاعتزال كابن المُنَير.
فإن كان ولا بد من التخير والانتقاء، فإني أوُثر في التفسير كتابي ابن 
جرير الطبري (ت: ٣١٠هـ)، وابن كثير الدمشقي (ت: ٧٧٤هـ)، وإن كان 
ولا بد من أحدهما: فتفســير ابن كثير؛ لأنه جمع خلاصة ابن جرير مع 
زيادة تنقيح وتهذيب، وحسن ترجيح وتعقيب. وقد قال فيه السيوطي في 
طبقات الحفاظ والزرقاني في شــرح المواهب: إنه لم يؤلف على نمطه 

مثله(١).
وفي رأيي أنه تفسير رواية ودراية معًا.

وأما كتب التفســير بالرأي فيؤخــذ منها ويُترك، ولــكل منها مزاياه 
وعيوبه. ومن أمثلها في نظري تفسير ابن عطية والقرطبي.

المُحْدَثين، فهي كثيرة منها: تفســير القاسمي، وتفسير  أما تفاســير 
المنار، وتفسير ابن عاشور، وتفسير ابن باديس، وفي ظلال القرآن لسيد 
قطب، والتفســير الحديث لــدَرْوَزة، وتفســير الأجزاء العشــرة الأولى 

لشلتوت، وغيرها.
ا قد يكون فيها  ولا يستغني الداعية عن الاستفادة منها، مع الحذر مم

من غلو أو تقصير، وكل بشر غير معصوم يؤخذ من كلامه ويترك.

طبقات الحفاظ للسيوطي صـ ٥٣٤، نشر دار الكتب العلمية، بيروت، ط ١، ١٤٠٣ه ـ.  (١)
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٤٨

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميَّة٤٦ المحور  السابع : 

:���Eا�� و>��� ���ر[ٴ :�] 

ولا أنسى أنْ أهمس في أذن الداعية أو طالب الدعوة، الذي يريد أنْ 
ة وصايا، اســتفدتُها من  يطالع كتب التفســير، ويغترف من معينها، بعد

قراءاتي وتجربتي.

١ ـ الاهتمام بلُباب التفسير:
أما وصيتي الأولى، فهي الإعراض عن الحشو والفضول والاستطراد، 
الذي انتفخت به بطون كتب التفســير، من الاســتغراق فــي المباحث 
البلاغيــة، والتطويل في  ـة، والنــكات  النحويـ المســائل  أو  اللفظيــة، 
المجادلات الكلامية، والخلافات الفقهية، وغير ذلك من ألوان الثقافات 
التي شــغلت حيزًا ضخمًا من كتب التفســير، حتى حجبت قارئها عن 
إدراك أســرار كلام االله تعالى، وهو الذي ألُفت كتب التفســير من أجله. 
وهذا ما جعــل أبا حيان يقول عن التفســير الكبيــر أو «مفاتيح الغيب» 
للإمام الرازي كلمته المشــهورة: جمع في كتابه في التفسير أشياء كثيرة 
طويلة، لا حاجة بها في علم التفسير، ولذلك حُكي عن بعض المتطرفين 

أنه قال: فيه كل شيء إلا التفسير(١)!
ولا ريب أن هذه الكلمة غلو من قائلها، ففي الكتاب لفتات تفسيرية 

رائعة لا تجدها في غيره.

تفســير البحر المحيط (٥٤٧/١)، تحقيق صدقــي محمد جميل، نشــر دار الفكر، بيروت،   (١)
١٤٢٠ه ـ. وكذلك قال السيد رشيد رضا عن تفسير الجواهر للشيخ طنطاوي جوهري، لكثرة 
استطراداته وتوغلاته في العلوم الحديثة المناسبة وغير المناسبة أكثر مما اهتم بالتفسير ذاته. 

انظر: تفسير المنار (٨/١)، نشر الهيئة المصرية العامة للكتاب، ١٩٩٠م.
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٤٩

٤٧ ثقافة الداعية

ولكن اســتطراداته الطويلة المديدة في شــتى العلــوم، ومجادلاته 
الواســعة مع أرباب المذاهــب الكلاميــة والفقهية، قللت مــن الإفادة 

بالكتاب.
ومن ثم تجب العناية بلباب التفســير، أي: ببيان المراد من كلام االله 
تعالى قبل الجــري وراء القيل والقــال، وإضاعة الجهــد والوقت فيما 

لا طائل تحته، ولا ثمرة تُجْنى من ورائه.
وكثيرًا ما يذكر بعض العلماء في الآية عشرة أقوال ـ أو أقل أو أكثر ـ 
لزيدٍ وعمرو وبكرٍ من الناس، دون أن يُبَيــن أي قول منها هو المعتمد، 

ح سر اختياره وترجيحه. وقد يختار قولاً منها دون أنْ يوض
وإذا كان هذا مطلوبًا من كل عالم أو طالب علم، فهو ألزم ما يطلب 
للدعاة إلى االله. فالداعية لا يؤثر فــي عقول الناس وعواطفهم بالمباحث 
النحوية والبلاغية والمجادلات الكلاميــة والفقهية، وإنما يؤثر فيهم بما 

يجليه من أسرار الحق وأنوار الهداية في كلمات االله.
ولهذا يجب على الداعية أنْ يلتفت إلى ما في التفســير من تعقيبات 
ا قد لا يُعد من «مادة التفسير»، وإنْ كان يُعد من  ة، ممذوي القلوب الحي
 « ª © ¨ § ﴿ :رُوح التفسير» مثال ذلك، قوله تعالى»
¬ ® ¯ ° ± ﴾ [التوبة: ١١١]، فالمعنى واضح، وهو أنه 
تعالى عاوض من عباده المؤمنين عن أنفسهم وأموالهم ـ إذا بذلوها في 
ا  ه قَبلِ العوض عمسبيله ـ بالجنة، وهذا من فضله وكرمه وإحســانه، فإن

ل به على عباده المُطِيعين له. يملكه بما تفض
ك  ة، تحررين من أرباب البصائر هنا لفتات إشراقي ولكن لبعض المفس
القلوب الهامدة، وتُحيــي العزائم الميتة، بما فيها مــن حرارة الصدق، 
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٥٠

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميَّة٤٨ المحور  السابع : 

وصفاء الإخلاص. من ذلك قول الحسن البصري وقتادة تعليقًا على الآية: 
بايعهم ـ واالله ـ فأغلى ثمنهم!

وقول الحسن أيضًا: أنفسًا هو الذي خلقها، وأموالاً هو الذي رزقها(١)!
وقول شِمْر بن عَطِية: ما من مسلم إلا والله في عنقه بيعة وفى بها، أو 

مات عليها. ثم تلا هذه الآية(٢).
هذا ما ينبغي للداعية أنْ يحرص عليه، ويستظهره، ويستزيد منه.

ات: ٢ ـ الإعراض عن الإسرائيلي
ب  ه تراثنا الثقافي ـ وخصوصًا في ميدان التفسير ـ تسر ا شــو مم وإن

الإسرائيليات إليه، وتعكيرها لصفوه.
ب ـ للأسف الشديد ـ منذ عهد مبكر، أي من عهد  وقد بدأ هذا التسر
الصحابة والتابعين، وعلى أيدي أمثال: كعــب الأحبار، ووهب بن منبه 
ن دخل في الإسلام من أهل الكتاب. وكذلك ما وصل إلى  وغيرهما مم

المسلمين من كتب اليهود والنصارى.
ل الأمر قليلاً ثم كثر، ضيقًا ثم اتسع، عفويا  ب كان في أو التسر ولكن

د. المتعم طفق يأخذ صفة الكيد والتدبير، والدس ثم
وكأن اليهودية حين مُنيت أمام دعوة الإسلام بالهزيمة العسكرية، في 
ضها عن  المدينة وخيبر وغيرهما، أرادت أن تقاوم الإسلام بسلاح آخر يعو
ت إسرائيلياتها المنكرة، في  هزيمتها، وذلك هو سلاح الغزو الثقافي، فدس

ذكره الزمخشري في تفسيره (٣١٣/٢) نشر دار الكتاب العربي، بيروت، ط ٣، ١٤٠٧ه ـ.  (١)
انظر: تفســير ابن كثير (٢١٨/٤)، تحقيق ســامي بن محمد ســلامة، نشــر دار طيبة للنشر   (٢)

والتوزيع، ط ٢، ١٤٢٠هـ ـ ١٩٩٩م.

QaradawiBooks.com

                           50 / 209

http://qaradawibooks.com


 

٥١

٤٩ ثقافة الداعية

ت بها كتب المسلمين. ى غصغفلة من الزمن، فلم تمضِ برهة حت
ل على أهل الكتاب عامة واليهود  القرآن الكريم قد ســج هذا مع أن
ة، تحريفهم لكتبهم، وقولهم على االله بغيــر علم، وإن منهم لفريقًا  خاص
 ﴾ Ç  Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½ ﴿
[البقــرة: ٧٨]،   ﴾ 1  0  /  .  -  ,  + ﴿ [البقــرة: ٧٥]، 

 } ﴿ وأنهــم  [المائــدة: ١٣]،   ﴾ §  ¦  ¥  ¤   ﴿ وأنهــم 
~ ے ¡¢ ﴾ [النساء: ٤٦، المائدة: ١٣]، إلى آخر ما دمغهم االله تعالى 

به من صفات السوء.
ومع أن الرسول ژ رأى صحيفة من التوراة في يد عمر بن الخطاب، 
كون فيهــا ـ أي أمتحيرون فــي ملتكم ـ يا ابنَ  فغضب وقــال: «أوَمتهو
ة، والذي نفسي بيده، لو كان موسى  الخطاب؟ لقد جئتُكم بها بيضاء نقي

حيا ما حل له إلا أن يتبعني»(١).
فكيف مع هذا تســاهل المســلمون في الأخذ عن أهل الكتاب 
وعن بني إســرائيل على الخصوص؟ يبدو لي أن هناك سببين لهذا 

التساهل:
لهما: ما فهموه من حديث البخاري، عن عبد االله بن عمرو مرفوعًا:  أو
 ثوا عن بني إسرائيل ولا حرج، ومَن كذب علي ي ولو آية، وحدغوا عَن بل»
مة تفسيره،  ار»(٢). وقد ذكره ابن كثير في مقد أ مقعده من الن دًا فليتبو متعم

ث عنهم فيما لا نعلم كذبه من ديننا. به على جواز التحد مستدلا

جوه: إسناده ضعيف. والدارمي في المقدمة (٤٤٩)، وأبو يعلى  رواه أحمد (١٥١٥٦) وقال مخر  (١)
(٢١٣٥)، قال الحافظ ابن حجر في فتح الباري (٣٣٤/١٣): رجاله موثقون إلا أن في مجالد 

ضَعْفًا. عن جابر بن عبد االله.
رواه البخاري في أحاديث الأنبياء (٣٤٦١)، عن عبد االله بن عمرو.  (٢)
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فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميَّة٥٠ المحور  السابع : 

 ات في التفسير، وهو أنوسبب آخر: جعلهم يروون هذه الإســرائيلي
ته  ا علم المسلمون صح ق بأمور مسكوت عنها، ليست ممكثيرًا منها يتعل
ا  ا علموا كذبه بما عندهم مم ا يشهد له بالصدق، ولا مم ا بأيديهم مم مم
ب،  ق، ولا تُكذ ها أشياء لا من هذا القبيل ولا ذاك، فلا تُصديخالفه. ولكن

ا لا فائدة فيه تعود إلى أمر ديني. وتجوز على هذا حكايتها، وغالبها مم
مة تفســيره، وهو منقول من رســالة  قال الحافظ ابن كثير في مقد
شــيخه ابن تيمية: «ولهذا يختلف علماء أهل الكتاب فــي هذا كثيرًا، 
ــرين خلاف بســبب ذلك، كما يذكرون في مثل هذا  ويأتي عن المفس
 أسماء أصحاب الكهف، ولون كلبهم! وعددهم. وعصا موسى من أي
الشجر كانت! وأسماء الطيور التي أحياها االله لإبراهيم، وتعيين البعض 
الذي ضرب بــه القتيل من البقرة، ونوع الشــجرة التــي كلم االله منها 
ا لا فائدة في  ا أبهمه االله تعالى في القرآن، مم موسى، إلى غير ذلك مم
تعيينه تعود على المكلفين في دينهــم ولا دنياهم. ولكن نقل الخلاف 
 ﴾ H G F E ﴿ :عنهم في ذلك جائز، كما قــال تعالى

[الكهف: ٢٢] إلى آخر الآية»(١).

د شــاكر 5 فقال  مة الشــيخ أحمد مُحَم ب على ذلك العلاوقد عق
ث عنهم ـ فيما ليس عندنا دليل على  إباحة التحد وأحسن فيما قال: «إن
صدقه ولا كذبه ـ شــيء، وذكر ذلك في تفســير القرآن، وجعله قولاً أو 
رواية في معنى الآيــات، أو في تعيين ما لم يعين فيهــا، أو في تفصيل 
ما أجُمل فيها: شــيء آخر؛ لأن فــي إثبات مثل ذلك بجــوار كلام االله 

انظر: تفسير ابن كثير (٣١/١)، ومجموع الفتاوى لابن تيمية (٣٦٧/١٣) تحقيق عبد الرحمٰن بن   (١)
محمد بن قاسم، نشر مجمع الملك فهد، المدينة النبوية، ١٤١٦هـ ـ ١٩٩٥م.
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٥١ ثقافة الداعية

ـذي لا نعرف صدقه ولا كذبه مبيــن لمعنى قول االله  ما يوهم أن هذا الـ
ل لما أجُمل فيه! وحاشا الله ولكتابه من ذلك. سبحانه، ومفص

ث عنهــم أمرنــا ألا نصدقهــم  رســول االله ژ إذ أذن بالتحــد وإن
ولا نكذبهم(١). فأي تصديــق لرواياتهم وأقاويلهم أقــوى من أن نقرنها 

بكتاب االله، ونضعها منه موضع التفسير أو البيان؟ اللهم غُفْرًا.
وقد قال الحافظ ابن كثير نفســه في تفســير الآية (٥٠) من ســورة 
الكهف، بعد أن ذكر أقوالاً في «إبليس» واســمه، ومــن أي قبيل هو؟: 
«وقد رُوي في هذا آثار كثيرة عن السلف، وغالبها من الإسرائيليات التي 
تُنقل ليُنظر فيها، واالله أعلم بحال كثير منهــا. ومنها ما قد يُقطع بكذبه، 
لمخالفته للحــق الذي بأيدينا، وفــي القرآن غُنية عــن كل ما عداه من 
مة؛ لأنها لا تكاد تخلو من تبديــل وزيادة ونقصان، وقد  المتقد الأخبار 
اظ المتقنين، الذين ينفون  وُضع فيها أشــياء كثيرة، وليس لهم من الحف
ة  عنها تحريف الغاليــن وانتحال المبطليــن، كما لهذه الأمــة من الأئم

والعلماء، والسادة والأتقياء، والبررة والنجباء»(٢).
ل ســورة (قۤ): «وقد رُوي عن بعض السلف أنهم قالوا:  وقال في أو
قۤ، جبل محيط بجميــع الأرض، يقال له جبل قــاف! وكأن هذا ـ واالله 
أعلم ـ من خرافات بني إســرائيل، التي أخذها عنهم بعض الناس، لما 
ب. وعندي أن هذا  ق ولا يُكذ ــا لا يُصد رأى من جواز الرواية عنهم، مم
وأمثاله وأشباهه من اختلاق بعض زنادقتهم، يلبسون به على الناس أمر 

إشارة إلى حديث: «لا تصدقوا أهل الكتاب ولا تكذبوهم، وقولوا: ﴿ 4 5 6 7 8 ﴾   (١)
[البقرة: ١٣٦]». رواه البخاري في التفسير (٤٤٨٥)، عن أبي هريرة.

تفسير ابن كثير (١٦٨/٥).  (٢)
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فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميَّة٥٢ المحور  السابع : 

اظها  ة ـ مــع جلالة قدر علمائهــا وحفدينهم. كما افتري فــي هذه الأُم
وأئمتهــا ـ أحاديث عــن النبــي ژ ، وما بالعهد من قــدم. فكيف بأُمة 
اظ النقاد فيهم، وشربهم الخمور،  ة الحفإســرائيل، مع طول المدى، وقل
وتحريف علمائهم الكلم عن مواضعه، وتبديل كتب االله وآياته. وإنما أباح 
ثوا عن بني إسرائيل ولا حرج»(١)،  الشارع في الرواية عنهم في قوله: «وحد
زه العقل، فأما فيما تحيله العقــول، ويحكم فيه بالبطلان،  فيما قد يجــو

ويغلب على الظنون كذبه، فليس من هذا القبيل»(٢).
ة  وقال عند تفسير الآيات (٤١ ـ ٤٤) من سورة النمل، وقد ذكر في قص
 ا»، ثم ه «منكر غريب جداس، وصفه بأنملكة سبأ أثرًا طويلاً عن ابن عب
قال: «والأقرب في مثل هذه السياقات أنها متلقاة عن أهل الكتاب، مم ا 
وجد في صحفهم، كروايات كعب ووهب ســامحهما االله فيما نقلاه إلى 
ا  هذه الأمة من أخبار بني إسرائيل، من الأوابد والغرائب والعجائب، مم
ل ونسخ، وقد أغناها االله سبحانه، عن  ف وبُد كان، وما لم يكن، ومما حُر

ذلك بما هو أصح منه وأنفع وأوضح وأبلغ، والله الحمد والمنة»(٣).
ولابن كثير 5 في تفســيره تعقيبات كثيرة من هــذا النوع على 
ن إنكاره عليها، ورفضه لها، وإن كان يذكرها تبعًا  ات، تتضمالإسرائيلي
لمَن قبله، وفي بعض الأحيان يرفض ذكرها بالكلية، مبقيًا القرآن على 
إجمالــه دون الخوض في تفصيــلات لم يأتِ بها حديــث ثابت عن 

معصوم.

سبق تخريجه صـ ٤٩.  (١)
تفسير ابن كثير (٣٩٤/٧).  (٢)
تفسير ابن كثير (١٩٧/٦).  (٣)
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٥٣ ثقافة الداعية

 G F E ﴿ :«ۤوذلك كما في تفســير قوله تعالى في سورة «ص
R Q P O N M ❁ K J I H ﴾ [الآيــات: ٢١ ـ ٢٥]، فقد 

قال ابن كثير:
ة أكثرها مأخوذ من الإسرائيليات، ولم  ــرون ههنا قص قد ذكر المفس»
يثبت فيها عن المعصوم حديث يجب اتباعه، ولكن روى ابن أبي حاتم 
 .ƒ قَاشِي، عن أنس ه من رواية يزيد الرســنده؛ لأن هنا حديثًا لا يصح
ة. فالأولى  ه ضعيف الحديث عند الأئمويزيد وإن كان من الصالحين، لكن
 علمها إلى االله 8 ، فإن د تلاوة هذه القصة، وأن يرد أن يقتصر على مجر

نه فهو حق أيضًا»(١). وما تضم ،القرآن حق
ة سليمان في قوله  أن يقف ابن كثير هذا الموقف من قص وكنتُ أود
 x w v u t s r q ﴿ :تعالى في سورة «صۤ» أيضًا
y ﴾ [صۤ: ٣٤]. ولكنــه 5 ، أطال وأطنب في ســرد الروايات العجيبة 
ي ومجاهد وكعب الأحبار،  د اس وقتادة والسة عن ابن عبالغريبة المروي
قه نقل،  ا لا يقبله عقل، ولا يصد ها ممري السلف، وكل وغيرهم من مفس
وقد ذكر حديثًا منها رواه ابن أبي حاتم، عن ابن عباس، ثم قال: «إسناده 
إلى ابن عباس ƒ قوي، ولكن الظاهر أنه إنما تلقاه ابن عباس ƒ ، إن 
ة ســليمان ! ،  عنه من أهل الكتاب، وفيهم طائفة لا يعتقدون نبو صح

فالظاهر أنهم يكذبون عليه...» إلى أن قال:
لة عــن جماعة من الســلف @ ،  ــة مطو وقــد رُويت هــذه القص»
كسعيد بن المسيب، وزيد بن أســلم، وجماعة آخرين، وكلها مت لقاة من 

قصص أهل الكتاب»(٢).

تفسير ابن كثير (٦٠/٧).  (١)

تفسير ابن كثير (٦٩/٧).  (٢)
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فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميَّة٥٤ المحور  السابع : 

فلمَ إذن تســويد الصفحات، وإضاعة الأوقات فيما لا يســنده علم 
ولا هدًى ولا كتاب منير؟ وقد قال ابن كثير عند تفسير الآيات (٥١ ـ ٦٥) 
من سورة الأنبياء: «والذي نسلكه في هذا التفسير: الإعراض عن كثير من 
الأحاديث الإسرائيلية، لما فيها من تضييع الزمان، ولما اشتمل عليه كثير 
ج عليهم»(١). وليته أعرض عنها كلها، لا عن كثير  منها من الكذب المرو

منها، فإن القليل منها إثمه أكبر من نفعه.
ومن الكلمــات البليغــة المعبرة عــن الإنكار والســخط على هذه 

الإسرائيليات ووجوب تنزيه القرآن عنها:
كلمة لابن عباس، رواها البخاري في «صحيحه»، ونقلها عنه الحافظ 
ابن كثير، عند تفســير الآية (٧٩) من ســورة البقرة. فقــال ابن عباس: 
يا معشر المسلمين، كيف تسألون أهل الكتاب عن شيء، وكتابكم الذي 
أنزل االله على نبيــه أحدث أخبــار االله، تقرؤونه محضًا لم يُشَــبْ! وقد 
لوا كتــاب االله وغيروه، وكتبوا بأيديهم  أهل الكتاب قد بد ثكم االله أن حد
الكتاب، وقالــوا: هو من عند االله، ليشــتروا به ثمنًا قليــلاً. أفلا ينهاكم 
ما جاءكم من العلم عن مســاءلتهم؟ ولا واالله، ما رأينــا منهم أحدًا قط 

سألكم عن الذي أنزل إليكم(٢).
وهذه الموعظة القوية الرائعة، رواهــا البخاري في ثلاثة مواضع من 

صحيحه(٣).

تفسير ابن كثير (٣٤٨/٥).  (١)
نة (٧٣٦٣)، وفي التوحيد (٧٥٢٢، ٧٥٢٣). رواه البخاري في الاعتصام بالكتاب والس  (٢)

انظر: مقدمة عمدة التفسير لأحمد شاكر (١٥/١ ـ ١٧)، نشر دار الوفاء، مصر، ط ١، ١٤٢٤هـ ـ   (٣)
٢٠٠٣م.
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٥٧

٥٥ ثقافة الداعية

٣ ـ الحذر من الروايات الموضوعة والضعيفة:
رت صفاء  تي كدات، الوإذا كان على الداعية أن يحذر من الإسرائيلي
ــته من ســموم، فإن عليه كذلك أن يحذر من الروايات  التفسير بما دس

الموضوعة والضعيفة التي حُشي بها كثير من كتب التفسير.

ســواء من ذلك ما كان مرفوعًا إلى النبي ژ ، وما كان موقوفًا على 
بعض الصحابة، مثل علي وابن عباس وغيرهما، وما كان منســوبًا إلى 
بعض التابعين مثل مجاهد وعكرمة والحســن وابــن جبير وغيرهم، أو 

منسوبًا إلى مَن بعدهم من أهل العلم.

وكان مثل ابن أبي حاتم وابن مردويه وابن جرير الطبري، يجمعون 
في تفسيرهم الصحيح والحسن، والضعيف والمنكر، بل الموضوع أحيانًا 

من الأحاديث المرفوعة والروايات الموقوفة والمقطوعة.

رًا كابن عباس مثالاً لنا فيما نقوله: وجدنا الطرق إليه  وإذا أخذنا مفس
ا. ة وضعفًا، وقَبولاً ورد تختلف قو

فهناك طريق معاوية بن صالح، عن أبي طلحة، عن ابن عباس. وهذه 
هي أجود الطرق عنه.

ونحوها: طريق قيس بن مســلم الكوفي، عن عطاء بن السائب، عن 
سعيد بن جُبَيْر، عن ابن عباس.

د مولى آل  د بــن أبي مُحَم ودونها: طريق ابن إســحاق، عــن مُحَم
زيد بن ثابت، عن عكرمة، أو ابن جُبَيْر، عن ابن عباس، وإسنادُها حَسَن.

ي الكبير، عــن أبي مالك، أو عن  ــد ودونها: طريق إســماعيل الس
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٥٨

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميَّة٥٦ المحور  السابع : 

ي هذا مختلــف فيه، ولكن روى له  ــد أبي صالح، عن ابن عباس. والس
مسلم وأهل السنن الأربعة.

وهناك طريق ابن جُرَيج، عن ابن عباس، وهذه تحتاج إلى نظر ودقة 
ة  ابن جُرَيج لم يقصد الصح فيها الصحيح والسقيم؛ لأن في البحث؛ لأن

فيما جمع.
اك بــن مُزَاحِم الهلالي، عن ابــن عباس، وهي  وهناك طريق الضح
ــاك روى عنه ولم يلقه. وفي هــذه الطريق من  الضح منقطعة إليه؛ لأن

اك، مثل بشر بن عُمارة، عن أبي رَوق عنه. الضعفاء مَن روى عن الضح
وهناك طريق عطية العَوْفيِ، عن ابن عباس، وعطية ضعيف.

فوه، وقد يــروي عن مجاهد  وطريق مقاتل بن ســليمان، وقــد ضع
به غير واحد، ولم يوثقه أحد. اك ولم يسمع منهما، وقد كذ والضح

وهناك طريق الكلبي، عن أبي صالح، عن ابن عباس. وهذه هي أوهى 
ي  د د بن مرْوان الس إلى طريق الكلبي، رواية مُحَم الطرق عنه. فإن انضم

يُوطي وغيرهما. الصغير، فهي سلسلة الكذب، كما قال ابن حَجَرٍ والس
نوا هــذه الروايات بُعجَرها  مين دو ــرين المتقد المفس ومع هذا، فإن
ج منها الثعْلبي  اس، كثيرًا ما يُخرى أوهى الطرق عن ابن عبوبُجَرها، حت

والواحدي(١).
مين فــي ســياق الروايات: أنهــم يذكرونها  وقــد كان عــذر المُتَقَد
بأســانيدها، معتقدين أنهم بذلك قد برئوا من عهدتها بذكر سندها. كما 

انظر: التفسير والمفســرون للدكتور محمد حســين الذهبي (٥٨/١ ـ ٦١)، نشر مكتبة وهبة،   (١)
القاهرة، والإتقان في علوم القرآن للسيوطي (٢٣٩/٤).
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٥٩

٥٧ ثقافة الداعية

لك البحث عن رواته ومبلغهم  لك. أي: حم قيل: مَن أســند لك فقد حم
من العدالة والضبط.

وكان العلماء فــي عصرهم يقدرون علــى تتبع الأســانيد ونقدها، 
ومعرفة حال رجالها. ولهــذا لم يكونوا ـ في أغلــب الأحيان ـ يعقبون 

عليها بتصحيح أو تضعيف.
ثم جاء مَن بعدهم، فنقل عنهم هذه الأقــوال والروايات بعد حذف 
رين ثابتة، وهــي غير ثابتة، وهذا  ها من المتأخها مَن ظنأســانيدها، فظن
ما أوقع كثيرًا من المعاصرين في الخطأ، حيث يكتفون بنقل الرواية عن 
د  مجر ازي والخازن وغيرهم. وكأن سَــفي والرمَخْشري والن بَري والز الط
هذه النسبة تُغنيهم عن البحث في قيمة الروايات، ومقدار ثبوتها، ومدى 

ة أسانيدها. قو
ة زينب  ــرين في قص وحسْــبُكَ أنْ تقرأ ما نقله كثير من هؤلاء المفس
ل زيد بن حارثة، وما جاء في شأنها في سورة  بنت جحش وزوجها الأو
الأحزاب، وعتاب االله لرسوله في هذا الشأن، وذلك قوله تعالى: ﴿ ; 
 H G F E D C B A @ ? > = <

 W  V U  TS  R  Q P O N M L  K  J I

 d  c  b  a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y  X

l k j i hg f e ﴾ [الأحزاب: ٣٧].

ة حب عاطفي  فقد جعلت الروايات من ســبب نزول هذه الآيــة قص
تخيله متخيل أو افتراه مفترٍ، زعم أن زينب ظهرت للنبي ژ ، يومًا بعد 
زواجها من زيد، فرآها فتعلق قلبه بها، ورجع وهو يردد: ســبحان مقلب 

، إلخ حتى نزلت الآية. ه كتم هذا الحبالقلوب! ولكن
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٦٠

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميَّة٥٨ المحور  السابع : 

وهذا الهراء لا دليل في الآية عليه، ولم تصح به رواية، كما لا تسنده 
ة  ــرون، وجعلوا منه قص ق به المستشــرقون والمبشدراية، ومع هذا تعل
 تهم أن د ژ ، وحج خذون منها وسيلةً للطعن في مُحَمدرامية غرامية، يت

ذلك منقولٌ في أمهات كتب التفسير.
وأعجب من ذلك تعلق بعض المعاصرين من المسلمين، الذين يكتبون 

في التفسير أو السيرة بهذه الروايات، بدعوى أنها في كتب التفسير(١).
ورحم االله الإمام الحافظ ابن كثير، فقد قال عند تفسير الآية المذكورة:
«ذكر ابن أبي حاتم وابن جرير هاهنا آثارًا عن بعض الســلف @ ، 
تهــا، فلا نوردها. وقد روى  أحببنــا أن نضرب عنها صفحًــا، لعدم صح
اد بن زيد، عن ثابت، عن  الإمام أحمد هاهنا أيضًا حديثًا من روايــة حم

أنس ƒ ، فيه غرابة، تركنا سياقه أيضًا»(٢).
وقد رد كثير من المعاصريــن هذه الروايــات، معتمدين على النقد 
د  الداخلي لها، مثل الدكتور هيكل في «حياة محمد»(٣)، والشــيخ مُحَم

الغزالي في «فقه السيرة»(٤).
 Y X ﴿ :رون عند تفسير قوله تعالى ومثل ذلك ما يذكره المفس
f e d c b a ` _ ^ ] \ [ Z ﴾ [الحج: ٥٢] 
ة مرفوضة لا تقوم  ة «الغرانيق»، وهي قص الآية من ســورة الحج من قص

على ساقين، ولا يؤيدها نقل صحيح ولا عقل صريح.

مثل الدكتورة عائشة عبد الرحمٰن بنت الشاطئ في كتابها: نساء النبي صـ ١٥٨ ـ ١٦٤، نشر دار   (١)
الكتاب العربي، بيروت، ١٣٩٩هـ ـ ١٩٧٩م.

تفسير ابن كثير (٤٢٤/٦، ٤٢٥).  (٢)
حياة محمد لمحمد حسين هيكل صـ ١٧٥ ـ ١٨٢، نشر دار المعارف، مصر، ط ١١، ١٩٧١م.  (٣)

فقه السيرة للشيخ محمد الغزالي صـ ٤٣٧ ـ ٤٤٠، نشر دار القلم، دمشق، ط ١، ١٤٢٧ه ـ.  (٤)

QaradawiBooks.com

                           60 / 209

http://qaradawibooks.com


 

٦١

٥٩ ثقافة الداعية

ة الغرانيق،  وقد قال ابن كثير: «قد ذكر كثير من المفسرين هاهنا قص
 ا منهم أنوما كان من رجوع كثير من المهاجرين إلى أرض الحبشة، ظن
مشركي قريش قد أســلموا، ولكنها من طرقٍ كُلها مرسلة، ولم أرََها من 

وجه صحيح»(١).
ة زينب، حيث ضرب هناك  ولكنْ 5 لم يصنع هنا ما صنع في قص
صفحًا عن الروايــات الضعيفة، ولــم يوردها أصلاً. أمــا هاهنا فحكم 

بضعفها ولكنه ذكرها.
ومثل هــذه الروايــات الضعيفة المتهافتــة يفتح لها المستشــرقون 
صدورهم، ويأخذونها مسلمين؛ لأنها توافق هواهم، وتخدم فكرتهم، في 

حين يردون ـ كثيرًا ـ الروايات الصحيحة إذا عارضت اتجاههم.

٤ ـ الحذر من الأقوال الضعيفة والآراء الفاسدة:
ا ينبغي أن يحذر منه قارئ التفسير: الأقوال الضعيفة، بل الفاسدة  ومم
في بعض الأحيــان. وهي أقوال صحيحة النســبة إلــى قائليها من جهة 
الرواية، ولكنها سقيمة أو مردودة من جهة الدراية. وليس هذا بمستغرَب 
ما دامت صادرة عن غير معصوم، فكل بشر يصيب ويخطئ، وهو معذور 
في خطئه، بل مأجور أجرًا واحدًا إذا كان بعد تحر واجتهاد، واســتفراغ 

.(٢) للوُسع في طلب الحق

اها:  تفسير ابن كثير (٤٤١/٥). وقد ألف المحدث الشيخ محمد ناصر الدين الألباني رسالة سم  (١)
نصب المجانيق لنسف قصة الغرانيق، بين فيها بالأدلة العلمية بطلان تلك الحكاية. فلتراجع.
إشــارة إلى حديث: «إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم   (٢)
نة (٧٣٥٢)، ومسلم في  فق عليه: رواه البخاري في الاعتصام بالكتاب والسأخطأ فله أجر». مت

الأقضية (١٧١٦)، عن عمرو بن العاص.
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٦٢

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميَّة٦٠ المحور  السابع : 

وإذا كان ابن عباس ƒ ، وهو ترجمان القرآن وحَبْر الأُمة، قد ثبتت 
عنه آراء في التفسير اعتبرها جمهور علماء الأُمة ضعيفة أو شاذة، وخالفه 
فيها عامة الصحابة، مثل أقواله في المواريث ونحوها، فكيف بمَن دون 

ابن عباس، ومَن دون تلاميذ تلاميذه؟!

ــرين الإمام أبا جعفر بن جرير الطبري ـ على  ولقد رأينا شيخ المُفَس
جلالة قدره، ومنزلة كتابه في التفسير ـ يختار أحيانًا تأويلات ضعيفة، بل 
هي غاية في الضعف. كتفسيره لقوله تعالى: ﴿ > = < ﴾ 
ه بالهِجَار، وهو  من هَجَرَ البعيرَ إذا شد : دوهنقَي [النســاء: ٣٤]، بأن معناها 

القَيْد الذي يُقَيد به. والمراد: تقييد النساء لإكراههن على ما تمنعْنَ عنه(١)! 
ى الزمخشري تفسيره هذا بتفسير الثقَلاء(٢)! ولا عجب إنْ سم

وكذلك اختياره لآيــات المائدة: ﴿ z } | ﴾ [المائدة: ٤٤]، 
﴿ ¿ Á À ﴾ [المائدة: ٤٥]، ﴿ M L K ﴾ [المائدة: ٤٧]، 
أنها في أهل الكتاب(٣). هذا مع أن الاعتبار بعموم الألفاظ لا بخصوص 

الأسباب.

وقد ذُكرت هذه الآيات عند حُذَيْفة بن اليَمَانِ فقال رجل: إن هذا في 
بني إسرائيل! فقال: نعِْمَ الإخوة لكم بنو إسرائيل، إن كان لكم كل حُلوة، 
ة(٤)! يعنــي كيف يوصف بنو إســرائيل بالكفر أو الظلم أو  مُر ولهم كل

تفســير الطبري (٣٠٩/٨)، تحقيق محمود وأحمد شــاكر، نشــر دار التربية والتراث، مكة   (١)
المكرمة.

الكشاف للزمخشري (٥٠٧/١).  (٢)
تفسير الطبري (٣٥٤/١٠).  (٣)

حه على شرطهما، ووافقه الذهبي. رواه الحاكم في التفسير (٣١٢/٢)، وصح  (٤)
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٦٣

٦١ ثقافة الداعية

الفسق إذا لم يحكموا بما أنزل االله عليهم، ولا توصفون أنتم بذلك إذا لم 
تحكموا بما أنزل االله عليكم؟!

والمقصود هو اتقــاء الضعيف من الأقــوال والتأويلات، مهما تكن 
م االله وجهه: «لا تعــرف الحق بالرجال،  كر مكانة قائلها، وقد قــال علي

اعرِف الحق تعرف أهله»(١)(٢).

٭ ٭ ٭

تلبيس إبليس صـ ٧٤، نشر دار الفكر، بيروت، ط ١، ١٤٢١هـ ـ ٢٠٠١م.  (١)
فصلت في كتابي: كيف نتعامل مع القرآن العظيم، ما أجملته هنا وزيادة، فليراجع.  (٢)
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٦٤

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميَّة٦٢ المحور  السابع : 

�َّ� ا��َّ���َّ� ا��ُّ

نة؛ فهي شارحة القرآن  ة للداعية هو: السيني والمصدر الثاني للثقافة الد
لة لما  أجمل، وفيها يتمثل التفسير النظري، والتطبيق  نة له، والمُفَصوالمُبَي
العملي لكتاب االله. قال االله تعالى يخاطب رسوله: ﴿ 5 6 7 
 × Ö Õ Ô Ó Ò ﴿ ،[النحل: ٤٤] ﴾ < ; : 8 9

à ß Þ Ý ÜÛ Ú Ù Ø ﴾ [النحل: ٦٤].

ولما سُئلت عائشــةُ # عن خُلُق رســولِ االله ژ فقالت:  كان خُلُقه 
القرآن(١).

نة تشــمل: أقوال النبي ژ وأفعاله وتقريراته وأوصافه وسيرته،  والس
فهي سِجلِ حافلٌ لحياته وجهاده ! ، في سبيل دعوته. حَوَتْ من جوامع 
ين، وحقائق الوجود،  الكلم، وجواهر الحكم، وكنوز المعرفة، وأسرار الد
ومكارم الأخلاق، وروائع التشــريع، وخوالد التوجيــه، ودقائق التربية، 
وشــوامخ المواقف، وآيات البلاغة: ثروة طائلة هائلة، لا تنفد على كثرة 

. العِشِي الغَدَاةِ ومر تها بكر ِالإنفاق، ولا تبلى جد
س أو يحاضر أو يخطب أو  ث أو يدر ولا يستغني داعية يريد أن يحد

رواه مسلم في صلاة المسافرين (٧٤٦)، وأحمد (٢٥٣٠٢).  (١)
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٦٥

٦٣ ثقافة الداعية

يكتب، عن الرجوع إلى هذا المصدر الغني، والمنهل العذب، ليســتقي 
منه ـ بقدر ما يتسع واديه ـ فيرتوي ويروي.

ر النبي ژ ما بعثه االله بــه من الهدى والعلم وموقف الناس  وقد صو
من الاستفادة منه، والإفادة به، تصويرًا بليغًا معبرًا، فيما رواه الشيخان، 
عن أبي موســى مرفوعًا قال: «مَثَلُ ما بعثني االلهُ به مــن الهدى والعلم، 
كمَثَلِ الغَيْثِ الكثير أصاب أرضًا، فكانت منها طائفة قبلت الماء، فأنبتت 
الكلأَ والعُشْــبَ الكثير، وكان منها أجادبُ أمســكت الماء، فنفع االلهُ بها 
الناس، فشربوا منها، وسَقَوْا وزرعوا، وأصاب طائفةً منها أخرى إنما هي 
قيعانٌ لا تمســك ماءً، ولا تنبتُ كلأً، فذلك مثل مَن فقُــه في دين االله، 
ونفعه ما بعثني االله به، فعَلمَِ وعلم، ومثل مَن لم يرفع بذلك رأسًــا، ولم 

يقبلْ هدى االله الذي أرُسلتُ به»(١).
التي تقبل الماء فترتوي به، وتُنبت العشب والكلأ،  والأرض الطيبة 
مثل أهل الفقه والدراية من أهل العلم. والأرض الثانية التي تُمْسِك الماء 
لينتفع به غيرها، مثل أهل الحفــظ والرواية من أهل العلم. وأما الأرض 
بخَِة الأخرى فمثل طائفة أهل الجهل والضلال التي لم تنتفع من علم  الس

ة وهداها بشيء. النبو
 م ما هو الأهم ا، ولكن ينبغي للداعية أن يقد ة كثيرة جدــن وكتب الس

أ مالك، ومسند أحمد. ارمِي، وموط ة، ومسند الدمنها: مثل الكتب الست
ة  ولبعض هذه الكتب مُخْتَصَرات يمكن أن تكفي من لم تسعفه الهم
بيِدي، وهو  والوقت بقــراءة الأصول ذاتها، مثل «التجريد الصريــح» للز
رات والمعلقات والأسانيد، وكذلك:  مختصر للبخاري، حذف منه المكر

متفق عليه: رواه البخاري في العلم (٧٩)، ومسلم في الفضائل (٢٢٨٢).  (١)
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٦٦

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميَّة٦٤ المحور  السابع : 

«مختصر صحيح مسلم» للمُنْذِري بتحقيق الألباني. وهناك كتب عملت 
على جمع هذه الكتب أو بعضها مثل: «جامع الأصول» لابن الأثَيِر جمع 
فيه أحاديث الأصول الخمســة: الصحيحين وســنن أبي داود والترمذي 
والنسائي، وجعل سادسها موطأ مالك ـ بدلاً من سنن ابن ماجه؛ لأن فيه 
اظ لو  بعض الحف كثيرًا من الضعيف. بل فيه أحاديث موضوعة، ولهذا ود

ر منها. ارمِي مكانه، وذلك بعد حذف المكر كان مسند الد
ومثله: «مجمع الزوائد» للهيثمي، جمع فيه زوائد مسانيد الإمام أحمد 
بَراني الثلاثة، وهو مطبوع في عشــرة  ار، وأبــي يَعْلَى، ومعاجم الط والبز
أجزاء، والمــراد زوائد هــذه الكتب على الكتب الســتة، علــى اعتبار 

ابن ماجه منها.
مة:  وقد قام أحد علماء الحديث في القرن الحادي عشــر، وهو العلا
د بن ســليمان (المتوفى بدمشــق ســنة ١٠٩٤هـ) بجهد  د بن مُحَم مُحَم
مشكور في الجمع بين كتابي ابن الأثير والهَيْثَمي، وأضاف إليهما زوائد 
الدارمــي وابن ماجه، فكان هذا الكتاب بحق موســوعة حديثية جمعت 
ى كتابه  أكثر من عشــرة آلاف حديث نبوي من أربعة عشــر كتابًا، وسم

«جمع الفوائد من جامع الأصول ومجمع الزوائد».
وبجوار هذا اللون من تجميــع الأحاديث، وُجدَِ لــون آخر، أو طريقة 
أخرى وهي التجميع حسب أوائل الحديث، وفقًا لترتيب الحروف الهجائية.
ومن ذلك ما صنعه الحافظ السيوطي في كتابيه «الجامع الصغير في 
ها الشيخ النبهاني  أحاديث البشــير النذير»، وقد أضاف إليه زيادات ضم

اه «الفتح الكبير بزيادة الجامع الصغير». في كتاب سم
 ذي حاول أنْ يجمع فيه كلوالكتاب الآخر هو «الجامــع الكبير»، ال

QaradawiBooks.com

                           66 / 209

http://qaradawibooks.com


 

٦٧

٦٥ ثقافة الداعية

ما وصل إليه من كتب الحديث. وقد رتبه الشيخ علاء الدين علي المُتقي 
اه «كنز  ذي سممن علماء الهند، على الأبواب والموضوعات، في كتابه ال

العمال في سنن الأقوال والأفعال».
صة هدفها تجميع نوع معين من الأحاديث،  ت كتب أخرى متخص وثم
كأحاديث الأدعية والأذكار وما يتعلق بها، في مثل كتاب «الأذكار» للإمام 
النووي، وكتاب «الكلم الطيب» لشــيخ الإســلام ابن تيميــة. وأحاديث 
ـق بها مثل كتــاب «الأدب المفرد» للبخاري،  الآداب والفضائل وما يتعلـ
وكتاب «شُــعَب الإيمان» للبيهقي، وكتاب «ريــاض الصالحين» للنووي. 
ن الترغيب والتحبيب في الخير والطاعة، والترهيب  تي تتضموالأحاديث ال
والتخويــف من الشــر والمعصية، مثــل «الترغيب والترهيــب» للحافظ 
المُنْذِري، أو الأحاديث المتعلقة بالأحــكام الفقهية مثل «عمدة الأحكام» 
للحافظ المَقْدسِي، ويشــمل أحاديث الصحيحين فقط، و«الإلمام» للإمام 
ابن دقيق العِيد، و«مُنْتَقى الأخبار من أحاديث ســيد الأخيار» للمجد ابن 

تيمية، و«بلوغ المرام من أدلة الأحكام» للحافظ ابن حجر.
 ِوإلى جانب هذه الأنواع من الكتب توجد الشــروح، وهي كتب جد
نافعة ولا يســتغني عنها داعية؛ ففيها مــن الفوائد الحديثيــة، والفقهية 
والأصولية، واللغوية والأدبية، والتاريخية، والأخلاقية، ما لا يزهد فيه ذو 
عقل، فهي مفاتيح لمَن أراد أنْ يفتح مغاليق ما أشُكل من الأحاديث، أو 
بدا تَعَارضُــه في الظاهر. وهــي مصابيح تُنير الطريق لمَــن يريد معرفة 
نه الأحاديث من أحكام وآداب وتشريع وتوجيه. ولا يَسَع عالمًا  ما تتضم
أن يُعرض عن هذه الثــروة ويبدأ وحده من جديد، فهــذا منافٍ لمنطق 

العلم، ومنطق العقل، ومنطق التاريخ.
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٦٨

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميَّة٦٦ المحور  السابع : 

من هذه الكتب:
(أ) شروح البخاري، مثل «عمدة القاري» للعَينيِ، و«إرشاد الساري» 
للقَسْــطَلانيِ، و«فتح الباري» لابن حجر، وهو الذي قال فيه الشوكاني: 

لا هجرةَ بعد الفتح!

(ب) شروح مسلم، وأبرزها: شرح النووي، وشرح الأُبي والسنوسي.

ابــي، و«تهذيب  (ج) شــروح أبي داود، مثل «معالم الســنن» للخط
الســنن» لابن القَيم، و«عون المعبــود» للديانوي(١)، و«بــذل المجهود» 
ــبْكي،  اب الس ــهَارَنْفُوريِ، و«المنهل العَذْب المَوْرُود» لمحمود خط للس

ولكنه لم يكتمل.

(د) شروح الترمذي، مثل «عارضة الأحَْوَذيِ» لابن العربي، و«تُحْفَة 
الأحوذي» للمُبَارَكْفُوريِ.

نْدي على السنن  سائي، أعني تعليقات السيوطي والس(هـ) شروح الن
الصغرى.

(و) شــروح الموطأ: مثل «المنتقى» لأبي الوليــد الباجي، و«تنوير 
ى» للدهلوي، و«أوجز المسالك» لمحمد  الحوالك» للسيوطي، و«المُسَو

زكريا الكَانْدَهْلَويِ.

(ز) شــرح المســند، في «الفتح الرباني» لأحمد عبد الرحمٰن البنا، 
د  ن ترتيب وشرح وتخريج المسند، وكذلك تعليقات أحمد مُحَم ويتضم

شاكر على الأجزاء التي صدرت من المسند بتحقيقه.

وهو المؤلف الحقيقي للكتاب، وإن كان قد نُسِبَ لأخيه محمد أشرف العظيم آبادي.  (١)
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٦٩

٦٧ ثقافة الداعية

مة  ى «مرقاة المفاتيح» للعلا (ح) شرح «مشــكاة المصابيح» المســم
علي القاري في خمسة مجلدات، و«مرعاة المفاتيح» للمُبَارَكفوري.

مة المُنَاوي في كتابه «فيض القدير»  (ط) شرح «الجامع الصغير» للعلا
اه «التيسير»، وقد  دات، وقد اختصره في شرح مختصر ســمة مُجَلفي ســت
طُبعَِ في مُجَلدَيْن، و«السراج المُنيِر» للعزيزي، وقد طبع في ثلاثة مُجَلدات.
ى «دليل الفالحين» في  (ي) شرح «رياض الصالحين»، وهو المســم

أربعة مُجَلدات.
(ك) شــروح «الأربعيــن النووية» و«الخمســين الرجبيــة»، وأعظم 
اه «جامع العلوم والحِكَم  ذي سمهو شرح ابن رجب ال شروحها بلا شك

في شرح خمسين حديثًا من جوامع الكلم».
(ل) شــروح أحاديث الأحكام مثل: «الإحكام شرح عمدة الأحكام» 
ة»، ومثل: «نَيْل  اة «العُد لابن دقيق العِيد، وعليه حاشــية الصنعاني المُسَم
مة الشــوكاني، و«سُبُل السلام شرح  الأوطار شرح مُنْتَقى الأخبار» للعلا

بلوغ المرام» للصنعاني.
كما ينبغي الاهتمام بكتب «الغريب» وهي التي تُعنى بشرح المفردات 
والجمل الغريبة في الحديث، مثل «غريب الحديث» لأبي عُبَيْد، و«الفائق 
في غريب الحديث» للزمخشــري، و«النهاية في غريب الحديث والأثر» 

لابن الأثير، وه و موسوعة جليلة، و«مشارق الأنوار» للقاضي عِيَاض.

:�َّ� ا��ُّ �	 #��ل  ��ا��� �9�ت ��;  ·
ة أمور  ه هنا إخواني الدعاة وأبنائي طلاب الدعوة إلى عدأنْ أنب وأود

نة. ة لهم في مج ال دراسة الس أراها مُهِم
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٧٠

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميَّة٦٨ المحور  السابع : 

ة: (أ) الاهتمام بالسيرة النبوي
نة،  ة للجزء العملي من الس هوا عناية خاص ل هذه التنبيهات: أن يوج أو
ل مواقفه من شتى الأمور،  ژ ، ويُسَــج النبي الذي يتعلق بســيرة  وهو 

ين والدنيا. وهديه في جميع شؤون الد
مًا في حياة  ته ژ نجد الإسلام مجسة من سُنففي هذه الناحية العملي
صًا يســعى على قدمين، ولما سُئلت عائشة  ا مُشَخبشر، ونجد القرآن حي
ـه ژ كان نموذجًا حيا  عن خلقه ! قالــت:  كان خُلُقُه القرآن(١). أ ي أنـ

للفضائل والأخلاق التي دعا إليها القرآن.
فإذا كان الإســلام يدعو إلى العــدل، ويجعله إحدى قيَِمــه العليا، 
ومبادئه الأساسية، ويقاوم الظلم بكل صُوره، فإن حياة النبي ژ وسيرته 
مثال ناطق لتحقيــق العدل في جميــع المجالات: العــدل مع النفس، 
والعدل مع الأسرة، والعدل مع الأقارب، والعدل مع الأصدقاء، والعدل 
مع الأعداء، وهكــذا كل ما يمكن من صور العــدل ومظاهره. والأمثلة 
التطبيقية لهذه الأنواع من العدل موفورة في سيرته ژ ، لا يعجز الداعية 

عن استخراجها من كتب الحديث والسيرة.
وإذا كان الإسلام يدعو إلى الشورى، بوصفها أساسًا من أسُُس الحياة 
الاجتماعية والسياســة في الإســلام، فإن ســيرة النبي ژ هي وســيلة 
الإيضاح لتطبيق هذا المبدأ الجليل، كما يلمــس ذلك الدارس لغزوات 
مثل: بدر وأحُد وخيبر وغيرها. وإذا كان الإسلام يدعو إلى فضائل خُلُقية  
معينة، مثل: الصدق والأمانة، والوفاء، والصبر، والســخاء، والشجاعة، 
والرحمة، وغيرها، فإن سيرة النبي ژ هي التطبيق الرائع لهذه الأخلاق.

صـ٦٢ . سبق تخريجه   (١)
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٧١

٦٩ ثقافة الداعية

وهكــذا كل المبــادئ والقِيَــم التي جــاء بها الإســلام تتجلى في 
زًا  ق ـ بعد أن يذكر موضوع ه معزحياته ! . ولهذا ينبغي للداعيــة الموف

بالآيات والأحاديث النظرية ـ أن يؤيدها بمواقف من السيرة العملية.
ث عن خُلق التواضع، مثلاً، فلا يحسن به أن يكتفي  فمَن كان يتحد
بسرد الآيات والأحاديث في فضله، حتى يذكر تواضعه ژ في أهله، وفي 
أصحابه، فقــد كان يخصف نعله، ويرقع ثوبه، ويحلب شــاته، ويطحنُ 

حَا مع الجارية والغلام(١). بالر
ويجلس مع صحابته كواحد منهم، حتى يأتي الغريب فلا يعرفه من 
بينهم(٢)، ولا يميز نفســه عنهم في حضر أو ســفر، حتى اختار مرة أنْ 
تكون مهمته جمع الحطب لإنضاج الطعام لهم. وأبى ژ في غزوة بدر 
أنْ يركب وصاحباه يمشــيان ـ وقــد عرضا عليه ذلــك راضيين ـ قائلاً: 

«ما أنتما بأقوى منِي على المشي، وما أنا بأغنى منكما عن الأجر»(٣).
ر الإخوة الدعاة بأن للســيرة مصادر شتى  من النافع هنا أنْ أذك ولعل
غير كتب السيرة الرســمية المعروفة مثل: «ســيرة ابن هشام»، وشرحها 
وْض الأُنُف»، و«إمتاع الأســماع» للمَقْرِيزي، أو  ى «الر هَيْلي المُسَــم للس

عن عائشة، قالت: سئلت ما كان رســول االله ژ يعمل في بيته؟ قالت:  كان بشرًا من البشر   (١)
جوه: صحيح.  يفلي ثوبه، ويحلب شــاته، ويخدم نفســه. رواه أحمد (٢٦١٩٤)، وقــال مخر
حه  والبخاري فــي الأدب المفرد (٥٤١)، وابــن حبان في الحظر والإباحــة (٥٦٧٥)، وصح

الألباني في الصحيحة (٦٧١).
عن أنس، قال:  بينما نحن جلوس مع النبي ژ ، في المسجد، دخل رجل على جمل فأناخه   (٢)
في المسجد ثم عقله، ثم قال لهم: أيكم محمد؟... الحديث. رواه البخاري في العلم (٦٣)،

جوه: إسناده حسن. والنسائي في الكبرى (٨٧٥٦)، وابن حبان  رواه أحمد (٣٩٠١)، وقال مخر  (٣)
ح إسناده، ووافقه الذهبي،  (٤٧٣٣)، كلاهما في الســير، والحاكم في الجهاد (٩١/٢)، وصح

نه الألباني في الصحيحة (٢٢٥٧)، عن ابن مسعود. وحس
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٧٢

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميَّة٧٠ المحور  السابع : 

«الســيرة الحلبية» ونحوهــا. فلا بد مــن الانتفاع بتلك المصــادر كلها 
ما أمكن ذلك.

من هذه المصادر:
ة المأثور منها. (١) القرآن الكريم وتفاسيره، وبخاص

ن أقوال النبي ژ ، تتضمن أفعاله  (٢) كتب الحديث، فهي كما تتضم
وتقريراته وأوصافه الخَلقيــة والخُلُقية، ومن ذلك مراحل دعوته وجهاده 

وغزواته ومواقفه، وهي سجل حافلٌ لحياته كُلها.
ديِة»  (٣) كتب الشــمائل والهــدي النبوي، مثــل «الشــمائل المُحَم
للترمذي وقد شــرحه أكثر من واحد، و«زاد المعاد في هدي خير العباد» 

لابن القيم.
(٤) كتب التاريخ العام، مثل: تواريخ الطبري وابن الأثير وابن كثير، 
ففي كل منها فصول ضافية عن الســيرة النبوية، ولا سيما ابن كثير، وقد 

يرة من تاريخه وطُبعت محققة مستقلة. لَتْ الس فُص
ة، وهي التي تعنــى بما ظهر على يديه ژ من  (٥) كتب دلائل النبو

الآيات والخوارق، وما نبأ من الغيوب، إلخ.
(ب) جمع الأحاديث في الموضوع الواحد وتصنيفها:

وما نبهنا عليه في شأن القرآن، من العناية بجمع الآيات في الموضوع 
الواحد، ومحاولة تصنيفها وتقسيمها على أجزائه وعناصره، ننبه عليه هنا 

فيما يتعلق بالأحاديث أيضًا.
فعلى الداعية أن يستحضر الأحاديث المتصلة بموضوعه من مظانها 
ة ما كان منها مرتبًا على الأبواب،  ة المختلفة، وبخاصــن من دواوين الس
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٧٣

٧١ ثقافة الداعية

مثل الكتب الســتة، و«الموطأ»، و«ســنن الدارمي»، و«ســنن البَيْهَقي»، 
و«المســتدرك»، و«مجمــع الزوائــد» وغيرهــا، وكذلك مثــل «رياض 
الصالحيــن» و«الترغيب والترهيب» ونحوها. مــع الحذر من الأحاديث 

ل ذلك بعد. الموضوعة والواهية، كما سنفص
والترتيب، وهذه  التصنيف  تبدأ عملية  الجمع والاســتحضار:  وبعد 
د سرد الأحاديث  تحتاج إلى وعي وحسن إدراك، فليس المطلوب هو مجر
 ما المطلوب الاستشــهاد بها على كلالواردة في الموضوعات تباعًا، وإن

عنصر من عناصر الموضوع ما أمكن ذلك.

:(�Qا�  -# �َّ� ا��ُّ  4.�#  ·
نة من «العلم» الذي يلهج به الناس  ن موقف السك تريد أن تبيهبْ أن
را،  حضارة شــامخة الذ ل لأي ه الأســاس الأوفي عصرنا ويقولــون: إن
نة، كما استشهدتَ من  وأردتَ أنْ تستشهد على مكانة هذا العلم في الس
قبل على مكانته في القرآن، فهنا ـ بعد أن جمعنــا الأحاديث وجُلْنا في 

نة ـ نستطيع أن نصنفها في ضوء هذه العناصر: رحاب الس
(١) الحث على طلب كل علم نافع، والترغيب في التعلم والتعليم. 

وفي ذلك أحاديث كثيرة معروفة في مظانها لا تخفى على طالب العلم.
ـه ژ  كان يفدي  (٢) محاربة الأُمية بكل وســيلة مســتطاعة، حتى إنـ
الأســير من قريش فــي غزوة بــدر إذا علم عشــرةً من أبناء المســلمين 

الكتابة(١).

ح إسناده،  جوه: حســن. والحاكم في الجهاد (١٤٠/٢)، وصح رواه أحمد (٢٢١٦)، وقال مخر  (١)
ووافقه الذهبي، عن ابن عباس.
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٧٤

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميَّة٧٢ المحور  السابع : 

(٣) الحث علــى تعلم اللغــات، كما  أمر ژ زيد بــن ثابت كاتب 
الوحي بتَعَلم اللغات(١).

(٤) استخدام أسلوب الإحصاء، كما روى البخاري ومسلم عنه، أنه طلب 
إحصاءً بعدد المسلمين بعد الهجرة،  فأُحْصُوا له، فكانوا ألفًا وخمسمائة(٢).

(٥) اقتبــاس أي علم يُفيد الإســلام وأهله، ولــو كان من عند غير 
المسلمين، كما رأينا في الاســتفادة من أسرى بدر المشركين، ويستأنس 
لذلك بحديث الترمذي وابن ماجه: «الحكمة ضالة المؤمن، أنى وجدها 

فهو أحق بها»(٣)، وإن كان سنده ضعيفًا.
نْيا، كما ظهر  جْرِبة فــي أمور الد(٦) الخضوع لمنطق الملاحظة والت
ذلك في موقفه من تأبير النخل، حيث أشار على أصحابه برأيٍ، فأخذوا 
ين والوحــي، فنبههم على أنه كان ظنا منه، ولم  ه من أمر الدين أنبه ظان

يكن وحيًا من االله، قائلاً لهم: «أنتم أعلمُ بأمر دُنْيَاكم»(٤).
(٧) النــزول عنــد رأي الخبــراء وأهــل المعرفة،  كنزولــه على رأي 
الحُبَاب بن المُنْذِر في معركة بدر(٥)،  وعلى رأي سلمان في حفر الخندق(٦).

رواه البخاري في الأحكام (٧١٩٥)، عن زيد بن ثابت.  (١)
متفق عليــه: رواه البخاري في الجهاد والســير (٣٠٦٠)، ومســلم في الإيمــان (١٤٩)، عن   (٢)

حذيفة بن اليمان.
رواه الترمذي في العلم (٢٦٨٧)، وقال: حديث غريب لا نعرفه إلا من هذا الوجه. وابن ماجه في   (٣)
الزهد (٤١٦٩)، وضعفه الألباني في ضعيف الترمذي (٥٠٦). ولكن معناه صحيح بالإجماع. عن 

أبي هريرة.
رواه مسلم في الفضائل (٢٣٦٣)، وابن ماجه في الرهون (٢٤٧١) عن عائشة.  (٤)

انظر: سيرة ابن هشام (٦٢٠/١)، والطبقات الكبرى (١٤/٢)، تحقيق د. علي محمد عمر، مكتبة الخانجي،   (٥)
القاهرة، ط ١، ١٤٢١هـ ـ ٢٠٠١م، وتاريخ الطبري (٤٤٠/٢)، نشر دار التراث، بيروت، ط ٢، ١٣٨٧ه ـ.

انظر: عيون الأثر (٨٦/٢)، نشر دار القلم، بيروت، ط ١، ١٤١٤هـ ـ ١٩٩٣م.  (٦)
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٧٥

٧٣ ثقافة الداعية

الين  ج (٨) الحملــة على الدجــل والخرافــة، والتحذيــر مــن الد
مين والسحرة وأمثالهم، رعاية  افين والمنج ان والعرفين مثل الكه والمخر
لسُــنة االله في الخلق، واحترامًا لشبكة الأســباب والمُسَببات، وفي ذلك 

ة. أحاديث جم

�	 الإ%لام: �َّ�ا��ِّ  ���.  ·
ونزيد الأمور وضوحًا بمثــال آخر، حول «النية في الإســلام»، فإذا 
أردتَ أن تلقي الضوء على هذا الموضوع من خلال الأحاديث الشريفة، 

بالإضافة إلى الآيات الكريمة، يمكننا أنْ نعرض عناصره كما يلي:
ة معيار العمل، ويهتم بالقلوب لا بالمظهر،  الني ١ ـ الإســلام يجعل 
 å ä ﴿ :ْرون. اقرأ وبالباعث لا بالصورة، على عكس ما يفتري المبش
 %  $  #  " ﴿ [الشــعراء: ٨٩، الصافات: ٨٤]،   ﴾ F  E ﴿ [قۤ: ٣٣]،   ﴾ æ
 ة: «إنن [الحج: ٣٧]، وفي الس ﴾ º ¹ ¸ ¶ ﴿ ،[البقــرة: ١٧٧] ﴾ &
االله لا ينظرُ إلى صُوَركِــم، ولكنْ ينظرُ إلى قلوبكــم»(١)، «إنما الأعمال 
ات، وإنما لكل امرگ ما نــوى»(٢)، وقد قال جماعة من العلماء: هذا  بالني
ثين مصنفاتهم، كما فعل  الحديث ثلث الإسلام. وبه ابتدأ كثيرٌ من المُحَد

الإمام البخاري في صحيحه.
ة الصالحة تجعــل العادة عبادة، والمباح طاعة، بل الشــهوة  ٢ ـ الني
قُربة. وفي ذلك جملة أحاديث: « ... حتى اللقمة يَضَعُها في فمِ امرأته»(٣). 

رواه مسلم في البر والصلة (٢٥٦٤)، وأحمد (٧٨٢٧)، عن أبي هريرة.  (١)
متفق عليه: رواه البخاري في بدء الوحي (١)، ومسلم في الإمارة (١٩٠٧)، عن عمر.  (٢)

متفق عليه: رواه البخاري في الوصايا (٢٧٤٢)، ومســلم في الوصية (١٦٢٨)، عن ســعد بن   (٣)
أبي وقاص.
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٧٦

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميَّة٧٤ المحور  السابع : 

أحََدكِم صدقــة»(١)، «الخيلُ ثلاثة: ففــرسٌ للرحمٰن، وفرسٌ  «وفي بُضْعِ 
للإنسان، وفرسٌ للشيطان»(٢).

الطاعات والقُرُبــات، كالهجرة والجهاد  المدخولة تحبــط  ة  الني ـ   ٣
 قَيْس»(٣)، «مَن غزا في ســبيل االله ولم ينوِ إلا والإنفاق، إلخ، «مهاجر أم
عقَِالاً فله ما نوى»(٤)، حديث الثلاثة المرائين، القارئ والمنفق والمجاهد: 

ار يوم القيامة»(٥). ر بهم الن ل من تسَُع أو»
ة وحده موجب للمثوبة: ٤ ـ صدق الني

 ¼ » º ¹ ﴿ :ه (أ) فيثاب المــرء على عملٍ نواه وإن لــم يتم
½ ¾ ¿ È Ç Æ Å Ä Ã Â Á À ﴾ [النساء: ١٠٠].

(ب) ويثاب المرء على عملٍ نواه وقــع خطأً، كما في حديث: «لك 
ما نويتَ يا يزيدُ، ولك ما أخذتَ يا مَعْن»(٦).

(ج) ويثاب المرء على عمل نواه وإن لم يعمله أصلاً، وقد ورد ذلك 
في أمور شتى:

رواه مسلم في الزكاة (١٠٠٦)، وأحمد (٢١٤٨٢)، عن أبي ذر.  (١)
جوه: صحيح. وقال الهيثمي في مجمع الزوائد (٩٣٣٨): رواه  رواه أحمد (٣٧٥٦)، وقال مخر  (٢)
حه  أحمد ورجاله ثقات، فإن كان القاسم بن حسان سمع ابن مسعود فالحديث صحيح. وصح

الألباني في غاية المرام (٣٩٢)، عن ابن مسعود.
رواه الطبراني (١٠٣/٩)، وقال الهيثمي في مجمع الزوائــد (٢٥٨٠): رجاله رجال الصحيح.   (٣)
وقال ابن حجر في فتح الباري (١٠/١): إسناده صحيح على شرط الشيخين. عن ابن مسعود 

موقوفًا.
نه  جوه: حســن لغيره. والنســائي في الجهاد (٣١٣٨)، وحس رواه أحمد (٢٢٦٩٢)، وقال مخر  (٤)

الألباني في صحيح النسائي (٢٩٤١)، عن عبادة بن الصامت.
رواه مسلم في الإمارة (١٩٠٥)، وأحمد (٨٢٧٧)، والترمذي في الزهد (٢٣٨٢)، عن أبي هريرة.  (٥)

رواه البخاري في الزكاة (١٤٢٢)، عن معن بن يزيد.  (٦)
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٧٧

٧٥ ثقافة الداعية

 أقوامًا خلفنا بالمدينة ما ســلكنا شِعْبًا ولا واديًا إلا في الجهاد: «إن
وهم معنا، حَبَسَهم العُذْرُ»(١).

غَه االلهُ منازل  في الشــهادة: «مَن ســأل االله تعالى الشــهادة بصدق، بَل
الشهداء، وإن مات على فراشه»(٢).

في قيام الليل: «إذا مَرضَِ العبدُ أو ســافر كُتب له من العمل ما كان 
يعمل وهو صحيحٌ مَقِيمٌ»(٣).

في الإنفاق: «إنما الدنيا لأربعةِ نفر»(٤) إلى آخر الحديث، الذي جعل 
المُنْفِق في الخير والمُتَمَني بقلبه لمثل عمله في الأجر سواء.

وبإزاء هذا، العقوبة على نية الشــر والمعصية: «إذا التقى المسلمان 
ار»(٥)، والحديث السابق الذي جعل  بسَــيْفَيْهما، فالقاتلُ والمقتولُ في الن
المنفق ماله في الشــر ومعصية االله والمُتَمَنى لعمله بقلبه ونيته مستويَيْن 

كما قال في الحديث: «فهما في الوزِْر سواء».
ة الصالحة: ٥ ـ بركة الني

ى االله عنه»(٦)،  اس يريد أداءها، أد(أ) معونة االله: «مَن أخذ أموال الن
 ﴾ 5  4  3  2  1  0  /  .  -  ,  +  *  ) ﴿

[الأنفال: ٧٠].

رواه البخاري في الجهاد (٢٨٣٩)، عن أنس.  (١)
رواه مسلم في الإمارة (١٩٠٩)، وأبو داود في الصلاة (١٥٢٠)، عن سهل بن حنيف.  (٢)

رواه البخاري في الجهاد والسير (٢٩٩٦)، عن أبي موسى الأشعري.  (٣)
جوه: حســن. والترمذي في الزهد (٢٣٢٥)، وقال: حســن  رواه أحمــد (١٨٠٣١)، وقال مخر  (٤)

حه الألباني في صحيح الجامع (٥٣٣٥)، عن أبي كبشة الأنماري. صحيح. وصح
متفق عليه: رواه البخاري في الإيمان (٣١)، ومسلم في الفتن (٢٨٨٨)، عن أبي بكرة.  (٥)

رواه البخاري في الاستقراض (٢٣٨٧)، عن أبي هريرة.  (٦)

QaradawiBooks.com

                           77 / 209

http://qaradawibooks.com


 

٧٨

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميَّة٧٦ المحور  السابع : 

 \ [ Z Y ﴿ :(ب) نجاح العمل كما يشير إليه قوله تعالى
ق على السارق والزانية  ده حديث المتصد[النساء: ٣٥]، كما يؤي ﴾ ̂  ]
ه أنْ  ا صَدَقَتُكَ على سارق، فلعل والغني، حيث أتُي في المنام فقيل له: «أم
ها تستعف عن زناها،  ا صدقتُكَ على زانيةٍ، فلعل عن سرقته، وأم يستعف

ا آتاه االله»(١). ه يعتبر فينفق مم فلعل ، ا صدقتك على غني وأم
ة في أمرين: ٦ ـ لا تأثير للني

النية لا يجعلها طاعة ولا حلالاً،  مات، فحسن  المعاصي والمحر لاً:  أو
بًا»(٢)، فالإسلام  طي ب لا يقبل إلااالله طي كمَن أكل الربا ليبني مســجدًا: «إن
يريد شرف الغاية والوسيلة معًا، ولا يقبل أن تصل إلى الحق بطريق الباطل.
ثانيًا: العبادات والقُرُبات التي لم يشرعها االله، فليس لأحد أن يخترع 
أو يضيف شــيئًا يتعبد به، وإن قصد الثواب، ونوى القربة إلى االله، وهذا 
أصل يهدم كل ابتــداع في الدين، ولهــذا جاء فــي الحديث الصحيح 

.(٣)« المشهور: «مَن أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد
(ج) الحذر من وضع الأحاديث في غير موضعها:

وعلى الداعية كذلك: أن يحذر من ســوء الفَهم للأحاديث الصحاح 
ــنة، وتلقاها علماء الأمة بالقَبول،  تي وردت بها كتب السوالحســان، ال
لوها على غير تأويلها، وبعدوا  اس عن مواضعهــا، وتأوفها بعض الن فحر

ا أراد االله ورسوله. بها عم

متفق عليه: رواه البخاري (١٤٢١)، ومسلم (١٠٢٢)، كلاهما في الزكاة، عن أبي هريرة.  (١)
رواه مسلم في الزكاة (١٠١٥)، وأحمد (٨٣٤٨)، عن أبي هريرة.  (٢)

متفق عليه: رواه البخاري في الصلح (٢٦٩٧)، ومسلم في الأقضية (١٧١٨)، عن عائشة.  (٣)
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٧٧ ثقافة الداعية

من ذلك أحاديث لــوت بعض الفــرق أعِنتها، لتؤيد بهــا مذاهبها، 
د بها أفكارها، فاتخذوا المذاهب أصلاً، وجعلوا النصوص لها تبعًا،  وتعض
ــنة، وقلما سلمت فرقة من  صنعوا ذلك مع القرآن، وصنعوا ذلك مع الس
نة وأتباع السلف. ك من أهل السمَن عصم رب الوقوع في هذه الورطة، إلا

وما وقع فيه القدماء، ســقط في مثله المُحْدَثون، فرأينا بعض الناس 
ة تأبير النخل، وهو  ذي رواه مسلم في قصخذ من الحديث الصحيح، اليت
قوله ‰ : «أنتم أعلمُ بأمْرِ دُنْياكم»(١) مستندًا لعزل التشريع الإسلامي في 
فوض  الرسول ژ ،   أن بزعم  الاقتصادية والسياسية ونحوها،  المجالات 

لنا تنظيم أمر دنيانا، وشؤون حياتنا بهذا الحديث.
والحديث إنما يقصد بأمر دنيانا: الشــؤون الفنية المتعلقة بالوسائل 
ــا تُرك لعقول  ات، مثل شــؤون الزراعــة والصناعة ونحوها، مموالكيفي
الناس واجتهادهم، وإلا ما أنزل أطول آية في كتابه لتنظيم شــأن دنيوي 
ين، وما جــاءت مئات النصــوص وآلافها مــن الآيات  وهو كتابــة الد
ــم عَلاقات الناس فــي حياتهم الدنيا، من بيع وشــراء  والأحاديث تنظ

وإجارة وهبة، إلخ.
اه العلماء «الفتن» وفساد  تي وردت فيما ســمومن ذلك الأحاديث ال
 الشر آخر الزمان؛ فبعضهم يفهم منها ـ أو يضعها موضعًا يفهم منها ـ أن
، وأن لا سبيل إلى الخلاص، ولا أمل  سيل الفســاد قد طم وأن ، قد عم
في إصلاح، وأن الأمور لا بد أن تسير من سَيئ إلى أسوأ، ومن أسوأ إلى 
الأشد سُــوءًا، إلى أن تقوم الســاعة. وطالما ســمعتُ بعض المرشدين 
ينيِين يجمعون أحاديث الفتن وأشــراط الساعة، وما شابهها في نسق  الد

صـ٧٢. سبق تخريجه   (١)
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فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميَّة٧٨ المحور  السابع : 

يوحي باليــأس من أي عمل، ونفــض اليد من كل محاولــة للعلاج أو 
الإصلاح أو التصدي للفساد، وهذا ما رســخ في أذهان كثير من العامة، 
ة، فإذا دعوتهم للإسهام في عمل جماعي إيجابي تؤدي  بل بعض الخاص
به الجماعة فرض الكفاية الواجب عليها، وتُسقط به الإثم والحرج عنها، 

شهروا في وجهك هذه الأحاديث!
ولعل أقربَ مثل يُذكر هنا حديث: «بدأ الإسلام غريبًا، وسيعود غريبًا 
كما بدأ، فطوبى للغرباء»(١)، وهو حديث صحيح، رواه مسلم وغيره. فمن 
ة له في القعود عن واجب  خذ من هذا الحديث ســندًا وحجاس مَن يتالن
الدعوة إلى الإســلام، وترك فريضة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، 

ويعارض به كل دعوة جادة لاستعادة حكم القرآن، وإقامة دولة الإسلام.
ر أن الرســول الكريم قال هذا الحديث، ليثبط عزائم أمُته  فهل يُتصو

عن الدعوة والعمل لدينهم، وليطفئ جمرة الأمل في قلوبهم؟
رهم ليتنبهــوا، أو ينبههم ليحذروا، إنه  مــا أراد أن يحذلا. إن لا، ثم
بمثابة إشــعال الضوء الأحمر علامة على الخطر؛ حتى يتفادى السائرون 

السقوط في الحُفَر أو الاصطدام بالغير.
ولم يُــرِد الحديث أبدًا أن يغلق باب الأمــل، أو طريق العمل، على 
أهل الخير. كيــف! وقد قال في آخر الحديــث: «فطوبى للغرباء»، وفي 
بعض روايات الحديث عند غير مسلم: قيل: ومَن الغرباء، يا رسولَ االله؟ 

قال: «الذين يُصلحون ما أفسد الناس بعدي من سُنتي»(٢).

رواه مسلم في الإيمان (١٤٥)، وأحمد (٩٠٥٤)، عن أبي هريرة.  (١)
رواه الترمذي في الإيمان (٢٦٣٠)، وقال: حديث حســن. والطبراني (١٦/١٧)، عن عمرو بن   (٢)

عوف المزني.
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٧٩ ثقافة الداعية

ة،  اس من منهج النبوففي هذا دعوة صريحة إلى إصلاح ما أفسد الن
والعمل الجاد لرد الشاردين إلى الطريق المستقيم.

اع من القبائل»(١). أي  ز وفي حديث آخر: قيل: ومن الغرباء؟ قال: «الن
الذيــن نزعوا عن أهليهم وعشــيرتهم، وهاجروا بأبدانهــم، أو بعقولهم 

وقلوبهم في سبيل الإسلام.
وفي حديث غيره قيــل: ومن الغُرَبــاء، يا رســولَ االله؟ قال: «ناس 

ن يُطِيعهم»(٢). صالحون قليلٌ في ناسٍ كثير، مَن يعصيهم أكثر مم
بة منعزلة، بل هم طائفة قائمون  هؤلاء الغرباء ـ إذن ـ ليســوا طائفة متره
على الحق، يؤدون دور الصحابة في بدء نشأة الإسلام، فقد كانوا غرباء ولم 
ن يطيعهم. تُثْنهِم غربتهم عن الدعوة والجهاد، وإن كان مَن يعصيهم أكثر مم

فالمقصود ـ إذن ـ بمثــل هذا الحديث: هو التنويــه بالغرباء، الذين 
يَصلحون إذا فسد الناس، ويُصلحون ما أفسد الناس، وحث كل مسلم أن 
يكون واحدًا من هؤلاء، أو ـ على الأقــل ـ يكون عونًا لهم، إن لم يكن 
منهم، فالحديث دعوة إلى البناء والإيجابية، وليس إلى اليأس أو الفرار 

من الميدان، بدعوى فساد الزمان.
ِ ينَــا ف والعيــبُ  زَمَانَنَــا  لزَِمَاننَِــا عَيْــبٌ سِــوَانَا(٣)!نَعِيــبُ  وَمَــا 

جوه: إسناد صحيح على شرط مسلم. وابن ماجه في الفتن  رواه أحمد (٣٧٨٤)، وقال مخر  (١)
(٣٩٨٨)، عن عبد االله بن مسعود.

جوه: حســن لغيره. والطبراني في الأوســط (٨٩٨٦)، وقال  رواه أحمد (٦٦٥٠)، وقال مخر  (٢)
حــه الألباني في  الهيثمي في مجمع الزوائــد (١٢١٩١): فيه ابــن لهيعة وفيه ضعف. وصح

الصحيحة (١٦١٩)، عن عبد االله بن عمرو.
من شــعر الإمام الشــافعي، كما ذكر ابن قتيبة في عيون الأخبار (٢٨٤/٢)، نشر دار الكتب   (٣)

العلمية، بيروت، ١٤١٨ه ـ.
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فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميَّة٨٠ المحور  السابع : 

ومن الأحاديث التي تُذكر هنا، ما رواه أحمد وأبو داود، عن ثوبان، 
عن النبي ژ قال: «يوشــك أن تداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلةُ 
إلى قصعتها». قالوا: أمِنْ قلة نحن يومئذٍ، يا رســولَ االله؟ قال: «بل أنتم 
كم  االلهُ من صدور عَدُو يْل، ولينزعن كم غُثَاء كغثاء السيومئذٍ كثير، ولكن
المهابة منكم، وليقذفن في قلوبكم الوَهْن». قالوا: وما الوهن، يا رسولَ 

االله؟ قال: «حب الدنيا وكراهيةُ الموت»(١).

فالرسول ! حين ينبه الأُمة في هذا الحديث إلى المؤامرات الدولية 
التي تُحاك لها في المستقبل، والتي كشــف االله له الحجب عنها، فأخبر 
عنها كأنه يراها رأي العين، وكأنه معنا يعايشــها، لم يقصد بذلك تيئيس 
الأُمة من مقاومة كيد أعدائها، بــل أراد أنْ يلفتها إلى مؤامرات خصومها 
في الخــارج وتكالبهم عليها، لتلتفت هي إلى نفســها في الداخل، وإلى 
عوامل الضعف التي تنخر في كيانها المعنوي، رغم كثرتها العددية، حتى 

ل مراحل العلاج أنْ تعرف أسباب المرض. أو ب عليها، فإنتحاول التغل

نة في مواجهة أحاديث  ه عليه دارس السهناك أمرًا يجب أن ننب على أن
الفتن ونحوها، وهــو أنْ نرفع نحن فــي وجه المُثَبطيــن ـ الذين يضعون 
ة  تي تنير القلوب بأشعرات، ال الأحاديث في غير موضعها ـ الأحاديث المبش

ة الرجاء، في غد الإسلام، ومستقبل المسلمين ومن ذلك: الأمل، وقو

١ ـ مــا رواه أحمد في صحيحــه: «ليَبْلُغَن هذا الأمــر (يعنى هذا 
ين) ما بلغ الليلُ والنهار، ولا يتركُ االلهُ بيتَ مَدَرٍ ولا وَبَرٍ إلا أدخله  الد

حه  جوه: إسناده حسن. وأبو داود في الملاحم (٤٢٩٧)، وصح رواه أحمد (٢٢٣٩٧)، وقال مخر  (١)
الألباني في الصحيحة (٩٥٨)، عن ثوبان.
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٨١ ثقافة الداعية

 االله به الإسلام، وذلا ا يُعِز ذليل، عز عزيز، أو بذل ينَ، بعز االله هذا الد
يُذلِ االلهُ به الكفر»(١).

٢ ـ ما رواه أحمد ومسلم وأبو داود والترمذي وابن ماجه، من حديث 
ها) فرأيتُ  االله زوى لي الأرض (أي جمعهــا وضم ثوبان مرفوعًــا: «إن

تي سيبلغُ مُلْكُها ما زُويَِ لي منها...»(٢). ُأم مشارقَها ومغاربَها، وإن
حه، عن  ٣ ـ ما رواه أحمد والدارمي وابن أبي شَيْبة والحاكم وصح
أبي قَبيِل قال: كُنا عند عبد االله بن عمرو بن العاص، وسئل: أي المدينتَيْن 
لاً، القُسْطَنْطِينيِة أو رُومِية؟ فدعا عبد االله بصندوق له حِلَق، قال:  تُفْتَح أو
فأخرج منه كتابًا، قال: فقال عبد االله: بينما نحن حول رسول االله ژ نكتب 
إذ سئل رسول االله ژ : أي المدينتين تفتح أولاً، القسطنطينية أو رومية؟ 
فقال رســول االله ژ : «مدينةُ هرَِقْلَ تفُْتَحُ أولاً!». يعني القُسْــطَنْطِينيِة(٣). 
ورومية هي «روما» عاصمة إيطاليا، وهكــذا كانت تُلفظ كما في معجم 
ــر به  ف ما بشالثانية. ولن يتخل البلدان، وقد فُتحــت الأولى وبقيــت 

الصادق المصدوق.
حــه والبَيْهَقي في المعرفة، عن  ٤ ـ ما رواه أبو داود والحاكم وصح
ة على رأس كل مائة سنة مَن  ُاالله يبعث لهذه الأم أبي هُرَيْرة مرفوعًا: «إن

جوه: إسناده صحيح على شرط مسلم. والطبراني (٥٨/٢)،  رواه أحمد (١٦٩٥٧)، وقال مخر  (١)
حه على شــرطهما، ووافقــه الذهبي، وقال الهيثمي في  والحاكم في الفتن (٤٣٠/٤)، وصح

مجمع الزوائد (٩٨٠٧): رجال أحمد رجال الصحيح. عن تميم الداري.
رواه مسلم في الفتن (٢٨٨٩)، وأحمد (٢٢٣٩٥)، عن ثوبان.  (٢)

جوه: إســناده ضعيــف. وقال الهيثمي فــي مجمع الزوائد  رواه أحمــد (٦٦٤٥)، وقال مخر  (٣)
(١٠٣٨٥): رواه أحمــد ورجاله رجال الصحيح غير أبي قبيل وهو ثقــة. والحاكم في الفتن 

حه الألباني في الصحيحة (٤). حه ووافقه الذهبي، وصح والملاحم (٥٥٥/٤)، وصح
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فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميَّة٨٢ المحور  السابع : 

د لها ديِنَها»(١)، قال الحافظ العراقي وغيره: سنده صحيح. ولذا رمز  يجد
ته في الجامع الصغير. السيوطي لصح

ار بن  ٥ ـ مــا رواه أحمد والترمذي، عــن أنس(٢)، وأحمد عــن عم
(٤)، والطبراني عــن عبد االله بن عمرو(٥)  ياســر(٣)، وأبو يَعْلى عن علــي
له خيرٌ أم  تي مَثَلُ المطر، لا يُدرى أو ُـ بإسنادٍ حَسَــنٍ ـ مرفوعًا: «مَثَلُ أم
آخره»، أي كما أن لكل نوبة من نوبات المطر فائدتها في النماء، كذلك 

كل جيل من أجيال الأُمة له خاصية توجب خيريته.
ار، عــن حُذَيْفة بن اليَمَانِ مرفوعًا: «تكون  ٦ ـ ما رواه أحمد والبز
ة فيكم ما شاء االله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء، ثم تكون خلافة  النبو
ة، فتكون ما شاء االله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء أن  بُو على منهاج الن
 ا ـ وفي رواية: عضوضًا. يعني: فيه عض تكون مُلْكًا عاض يرفعها، ثم
وظلم ـ فتكون ما شاء االله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء االله أن يرفعها، 
ثم تكون ملكًا جبريا ـ ملك فيه قهر وجبروت ـ فتكون ما شاء االله أن 
تكون، ثــم يرفعها إذا شــاء أن يرفعها ثم تكون خلافــة على منهاج 

رواه أبــو داود في الملاحــم (٤٢٩١)، والطبراني في الأوســط (٦٥٢٧)، والحاكم في الفتن   (١)
والملاحم (٥٢٢/٤)، وســكت عنه ولكن نقل تصحيحه المناوي في فيض القدير (٢٨١/٢)، 

فلعله سقط من المطبوع، وسكت عنه الذهبي. عن أبي هريرة.
جوه: حديث قوي بطرقه وشــواهده. والترمذي في الأمثال  رواه أحمد (١٢٤٦١)، وقال مخر  (٢)

(٢٨٦٩)، وقال حسن غريب.
جوه: حديث قوي بطرقه وشواهده. والطيالسي (٦٨٢)، وابن  رواه أحمد (١٨٨٨١)، وقال مخر  (٣)

حبان في مناقب الصحابة (٧٢٢٦).
رواه أبو يعلى كما في الجامع الكبير للسيوطي (١١٠٤٢).  (٤)

قال الهيثمي في مجمع الزوائد (١٦٧١٠): رواه الطبراني، وفيه عبد الرحمٰن بن زياد بن أنعم،   (٥)
وهو ضعيف.
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٨٣ ثقافة الداعية

ة». ثم سكت(١). وقد تحقق جُل ما أخبر به النبي ژ في الحديث  بُو الن
من الخلافة الراشــدة، والملك العضوض، والملك الجبري، وبقيت 
ة، التي  بُوالخلافة المنشودة الموعود بها، وهي الخلافة على منهاج الن
لم تتحقق بعد، ولا بد أنْ تتحقق إنْ شــاء االله، ولكن يجب أنْ نعمل 
لتحقيقها وإيجادهــا، وإنما توجد وفقًا لســنن االله بعمــل العاملين، 

وجهود المؤمنين.

ت أحاديث أخرى كثيرة منها: وثم
هم مَن خذلهم  تي قائمةً بأمــر االله، لا يَضُر ُ٧ ـ «لا تزال طائفةٌ من أم

ولا مَن خالفهم، حتى يأتي أمر االله، وهم ظاهرون للناس»(٢).
ينُ قائمًا، تقُاتلُ عليه عصابةٌ من المســلمين،  ٨ ـ «لن يبرحَ هــذا الد

حتى تقوم الساعة»(٣).
تي يقاتلون على الحــق ظاهرين على من  ُ٩ ـ «لا تزال طائفةٌ مــن أم

ال»(٤). ى يُقاتلَ آخرُهم المسيحَ الدج ناوأهم، حت

جوه: إسناده حسن. والبزار (٢٧٩٦)، وقال الهيثمي في مجمع  رواه أحمد (١٨٤٠٦)، وقال مخر  (١)
الزوائد (٨٩٦٠): رواه أحمد والبزار والطبراني في الأوســط ورجاله ثقــات. وقال الحافظ 
العراقي في محجــة القرب إلى محبة العرب صـ ١٧٦، ١٧٧: هذا حديث صحيح. نشــر دار 

العاصمة، ١٤٢٠هـ ـ ٢٠٠٠م.
متفق عليه: رواه البخاري في المناقب (٣٦٤١)، ومســلم في الإمارة (١٠٣٧)، عن معاوية بن   (٢)

أبي سفيان.
رواه مسلم في الإمارة (١٩٢٢)، وأحمد (٢٠٩٨٥)، عن جابر بن سمرة.  (٣)

جوه: إســناده صحيح على شرط مسلم. وأبو داود (٢٤٨٤)،  رواه أحمد (١٩٩٢٠)، وقال مخر  (٤)
حه على شــرط مســلم، ووافقه الذهبي. عن  والحاكم (٤٥٠/٤)، كلاهما في الجهاد، وصح

عمران بن حصين.
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٨٦

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميَّة٨٤ المحور  السابع : 

١٠ ـ «ليُدْركَِن المســيحُ من هــذه الأمة أقوامًا إنهــم لمثلكم أو خيرٌ 
لُها والمسيحُ آخرها»(١). ة أنا أو ُـ ثلاثًا ـ ولن يُخْزيِ االلهُ أم

فْعة والنصْر، والتمكين في  ين، والر نَاء والد ةَ بالس ُرْ هذه الأم ١١ ـ «بَش
الأرض»(٢).

١٢ ـ «لا تقومُ الســاعةُ حتى يكثُرَ المالُ ويَفيِض، حتى يُخرج الرجلُ 
زكاةَ مالـِـه، فلا يجد أحدًا يقبلها منه، وحتى تعــودَ أرضُ العربِ مُرُوجًا 

وأنهارًا»(٣).
١٣ ـ «لا تقومُ الســاعةُ حتى تقاتلوا اليهــودَ، فيختبئ اليهودي وراءَ 
يا مســلم ـ هذا يهودي ورائي  ـ أو:  يا عبد االله  الحجر:  فيقول  الحجر، 

فاقتلْه»(٤).
ل االلهُ ذلك اليومَ حتى يبعث  يــوم، لطو نْيا إلا ١٤ ـ «لو لم يبقَ من الد

االله فيه رجلاً منِي، يملأ الأرض عدلاً، كما مُلئت ظلمًا وجَورًا»(٥).
وبعد هذه الأحاديث كلها، لا يستطيع قاعد أنْ يتعلل بحديثٍ أو أكثر 

ة. جاء في مناسبة خاص

ن إسناده ابن حجر في فتح الباري (٦/٧)، والشوكاني في  رواه ابن أبي شيبة (١٩٦٩٠)، وحس  (١)
نيل الأوطار (١٦٨/٩)، وقال: ولكنه مرسل. عن عبد الرحمٰن بن جبير.

جوه: حديث صحيح. وابن حبان في البر والإحســان  رواه أحمد (٢١٢٢٤)، وقــال مخر  (٢)
ح إســناده، ووافقه الذهبي. عن  (٤٠٥)، والحاكم في معرفــة الصحابة (٣١١/٤)، وصح

أبي بن كعب.
رواه مسلم في الزكاة (١٥٧) (٦٠)، وأحمد (٩٣٩٥)، عن أبي هريرة.  (٣)

متفق عليــه: رواه البخاري في الجهاد والســير (٢٩٢٦)، ومســلم في الفتــن (٢٩٢٢)، عن   (٤)
أبي هريرة.

رواه أبو داود في المهدي (٤٢٨٢)، والترمذي في الفتن (٢٢٣٠)، وقال: حســن صحيح. عن   (٥)
ابن مسعود.
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٨٧

٨٥ ثقافة الداعية

�	 الأ+�د�` ا�7J�ح: a�Bا��� ��و#� +��� #  ·
كما يجب على الداعية: أنْ يكون واعيًا لحملات التشكيك التي شنها 
ــرين ومستشــرقين وملحدين على الحديث  خصوم الإســلام، من مبش
ــنة. والتي أثرت ـ للأســف ـ في بعض مَن ينتمون إلى الإســلام  والس
بأسمائهم وأنســابهم بمَن عمل الغزو الفكري عمله في رؤوسهم، حتى 
نة  ك في دواوين السرأينا منهم مَن يطعن في كرام الصحابة، ومَن يشــك
يــرد الأحاديث الصحاح  البخاري نفســه، ومَن  الأصلية، حتى صحيح 
ر الأحاديث على مِزاجه هو ليتخذ من  باعًا للهوى، ومَن يفسالمشهورة ات
ذلك وسيلةً للطعن عليها والتشــهير بها، ومَن يردد شبهات المستشرقين 

ترديد الببغاوات وهو لا يدري، ومَن يرددها وهو يعلم ويدري.
ولقد صادف هذا الغزو التبشيري الاستشــراقي فراغًا ثقافيا، وتخلفًا 
خ. وتطاول  ن وعشعش وفر ا بالنسبة للإسلام ومصادره وثقافته، فتمكفكري
الجهل بعنقه ورأسه ليفرض نفسه على الأحاديث المتفق عليها، المتلقاة 

بالقَبول من الأُمة، ليَرُدها بجرأةٍ وَقحِة.
حتى زعم بعضهم أن حديث: «بُنيَِ الإسلامُ على خمسٍ»(١)، وهو من 
ــنة بالضرورة ـ حيث يحفظه الخــاص والعام، والصغير  المعلوم في الس
والكبيــر، والرجل والمرأة ـ زعم هذا أنه من وضع المســتعمرين (كذا) 

ولماذا؟ لأنه لم يذكر الجهاد!
ورد بعض آخر حديث: «لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا اليهود، فيختبئ 
الحَجَر، فيقــول الحجر: يا عبدَ االله ـ أو: يا مســلم ـ هذا  اليهودي وراء 
ر  هذا الحديــث يخد ورائي، فتعــالَ فاقتُلْــه»، وزعم هــذا أن يهــودي
المســلمين؛ لأنه يدفعهم إلــى الانتظار حتى يتكلم الحجــر ليدل على 

متفق عليه: رواه البخاري (٨)، ومسلم (١٦)، كلاهما في الإيمان، عن ابن عمر.  (١)
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٨٨

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميَّة٨٦ المحور  السابع : 

اليهود، ونســي هذا أن كلام الحجر ليس بلازم أنْ يكون بلسان المقال، 
بل ربما كان بلســان الحال. ومعناه: أن كل ما في الكون ســيكون في 
صالح المسلمين يومئذٍ، بشــرط أنْ يدخل كل منهم المعركة تحت راية 

الإسلام والعبودية الله، بحيث يُنادَى: يا عبدَ االله، أو يا مسلمُ!
ورد ثالث حديث: إلانــة النبي ژ القول، وإظهار البشاشــة لبعض 
الجفاة السفهاء، مع قوله فيه قبل أنْ يلقاه: «بئس أخو العَشِيرَةِ»(١). وإنما 
رده لظنه أن هذا من المداهنة أو النفاق، ناســيًا أن هناك فرقًا بعيدًا بين 
المداراة التي لا يســتغني عنها حكيم، وبين المداهنة التي لا يلجأ إليها 
إلا منافق أو ضعيف. فالمداراة أنْ تبذل دنياك لمصلحة ديِنكَِ، والمداهنة 

أنْ تبذل ديِنَكَ لمصلحة دُنْيَاك.
ومن الكتب التي يُســتفاد منها في رد الحملة الاستشراقية التبشيرية 

نة وكشف زيفها، وفضح عوارها. على الس

ة ومكانتها في التشريع الإسلامي ن مصطفى السباعي.١ ـ الس
ة قبل التدوين ن اج الخطيب.٢ ـ الس محمد عَج

ة) على كتاب أبي رَي عبد الرحمٰن بن يحيى ٣ ـ الأنوار الكاشفة (في الرد
المعلمي اليماني.

ثون محمد أبو زهو.٤ ـ الحديث والمُحَد
اج الخطيب.٥ ـ دفاع عن أبي هُرَيْرة محمد عَج

ة) محمد مصطفى الأعظمي.٦ ـ دراسات في الحديث النبوي (باللغة الإنجليزي
ة ن محمد أبو شهبة.٧ ـ دفاع عن الس

متفق عليه: رواه البخاري في الأدب (٦٠٣٢)، ومسلم في البر والصلة (٢٥٩١)، عن عائشة.  (١)
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٨٩

٨٧ ثقافة الداعية

�� �3ورة:b� س�ا��َّ ا����9�P d�� ��Bر  ;��ُّ] الأ+�د�`   ·
أنْ يتجنب الأحاديث التي تُشْــكِل على جمهور الناس، ولا تسيغها 
لها تفسيرات وتأويلات قد لا يهضمونها، وربما   عقولهم وثقافتهم؛ لأن
كانت أعلى من مســتواهم، أو تغص بها حلــوق بعضهم، مثل: حديث 
الذبــاب(١)،  أو حديث ســجود الشــمس كل يوم تحت العــرش(٢)، أو 

ما شابه ذلك من الأحاديث.
فليس من فقه الداعية أن يتلوَ على مســامع النــاس هذه الأحاديث، 
الذي  بغير ضرورة، تقتضيها، ولا مناسبة توجبها. بل الداعية الفقيه: هو 
ى البعد عن  تي لها صلــة بواقع النــاس، ويتحــريعنــى بالأحاديــث ال

المتشابهات والمشكلات وما لا تبلغه عقول أوساط الناس.
ث  ث عن آداب المُحَد قال الإمام النووي في «التقريب» وهو يتحــد
«وليتجنــبْ ما لا تحتملُــه عقولُهم  الحديــث:  فــي درس  مع تلاميذه 

وما لا يفهمونه».
التقريب»:  وقال الإمام الســيوطي فــي شــرحه «التدريب علــى 
«كأحاديث الصفات، لما لا يُؤْمَن عليهم من الخطأ والوهم والوقوع في 

التشبيه والتجسيم»(٣).

رواه البخاري في الطــب (٥٧٨٢)، عن أبي هريرة بلفظ: «إذا وقــع الذباب في إناء أحدكم   (١)
فليغمسه كله، ثم ليطرحه، فإن في أحد جناحيه شفاء، وفي الآخر داء».

 ، ƒ فق عليه: رواه البخاري في بدء الخلق (٣١٩٩)، ومسلم في الإيمان (١٥٩)، عن أبي ذرمت  (٢)
قال: قال النبي ژ لأبي ذر حين غربت الشــمس: «أتدري أين تذهب؟». قلت: االله ورسوله 
أعلم. قال: «فإنها تذهب حتى تســجد تحت العرش، فتستأذن فيؤذن لها ويوشك أن تسجد، 
فلا يقبل منها، وتستأذن فلا يؤذن لها، يقال لها: ارجعي من حيث جئت. فتطلع من مغربها، 

فذلك قوله تعالى: ﴿ º ¹ ¸¶ μ ´ ³ « ¼ ﴾ [يسۤ: ٣٨]».
مراد الســيوطي فيما أحســب ألا تجمع الأحاديث المتفرقة في الصفات، وتكرر على   (٣)
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٩٠

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميَّة٨٨ المحور  السابع : 

ثوا الناس بما  ب االله ورســوله؟! حَد ـون أن يُكَذ : أتحبـ فقد قال علي
يعرفون، ودعوا ما ينكرون(١).

ــعَب، عن المِقْدَام بن معديكرب، عن رسول  وروى البَيْهَقي في الش
ثوهم بما يغرب أو  هــم، فلا تحد اس عن ربثتــم الن االله ژ قال: «إذا حد
قومًا حديثًا لا تبلغه  ثٍ  عليهم»(٢). قال ابن مســعود: ما أنت بمُحَد يشق

عقولهم إلا كان لبعضهم فتنةٌ(٣).

قال الخطيب: ويجتنب أيضًا فــي روايته للعوام أحاديث الرخص(٤)، 
وما شجر بين الصحابة(٥) والإسرائيليات»(٦). وهذا مع البعد الشاسع بين 

طلاب الحديث في زمنهم وعموم الناس في زمننا.

وقد نختلف مع الســيوطي أو الخطيب في بعض ما مثل به، ولكن 
 ث به جمهور الناس، فليس كل م في ذاته، وهو انتقاء ما يُحَدالمبدأ مسل
ما يُعرف يقال، وليس كل ما يُقال لشخص يُقال لغيره، وليس كل ما يُقال 
في بيئة يصلح أن يُقــال في غيرها، وليس كل ما يصلــح قوله في زمنٍ 

أسماع عوام الناس بمناسبة وبغير مناسبة؛ فإن الرسول ژ لم يقلها مجتمعة، ولم يذكرها 
إلا بمناسبتها.

رواه البخاري في العلم (١٢٧)، موقوفًا.  (١)
رواه البيهقي في شعب الإيمان (١٦٣١)، وذكره الألباني في ضعيف الجامع (٤٦٢).  (٢)

رواه مسلم في المقدمة (١١/١).  (٣)
رواه الخطيب البغدادي في الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع (١٣٢٦)، تحقيق د. محمود   (٤)

الطحان، نشر مكتبة المعارف، الرياض.
المصدر السابق (١٣٥٦).  (٥)

تدريب الراوي في شــرح تقريب النــواوي للســيوطي (٥٨٠/٢، ٥٨١)، تحقيق نظر محمد   (٦)
الفاريابي، نشر دار طيبة.
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٩١

٨٩ ثقافة الداعية

يصلح في كل زمن، بل يجب أن يراعي الداعية ـ كما يراعي المفتي بل 
أولى ـ تغير المكان والزمان والحال.

ث  يُحَد وحسْــبُنا في هذا الحديث الصحيح: «كفى بالمَرْءِ كذبًا أن 
بكل ما ســمع»(١). وجاء عن الإمام مالك أنه قال: اعلمْ أنه ليس يَسْــلَمُ 
ث بكل ما سمع(٢). ما سمع، ولا يكون إمامًا وهو يُحَد ث بكل رجلٌ حد

وروى البخاري، عن أبي هُرَيْرة قال: حفظتُ من رسول االله ژ وعاءين: 
فأما أحدُهما فبثثتُه فيكم، وأما الآخر فلو بثثتُه قُطِعَ هذا البُلْعُوم(٣)!

النبي ژ حديثًــا لمعاذ بن جبل وهو رديــف له على ظهر  ث  وحد
حمار، عن حق االله على العباد، وحق العباد علــى االله. فقال له معاذٌ في 
ــرهم فيتكلوا»(٤). ولم يخبر معاذ  اس؟! قال: «لا تبشر الن آخره: أفلا أبش
جًا من كتمان هذا الحديث عن  مًا. أي تحرعند موته، تأث بهذا الحديث إلا

كل الناس، فيموت بموته.

:��ا������3 وا��ا( ا�Z7ر #- الأ+�د�`   ·
رَ من الأحاديث الواهية والمنكرة، بل  كما يجب على الداعية: أن يُحَذ

الموضوعة.
ــنة من رواية الحديث الموضوع، إلا مع التنبيه  ر علماء الس وقد حذ
عليه، وبيان أنه موضوع، ليحذر منه قارئه أو ســامعه: «تحرم روايته مع 

رواه مسلم في المقدمة (١٠/١)، وأبو داود في الأدب (٤٩٩٢)، عن أبي هريرة.  (١)
رواه مسلم في المقدمة (١١/١).  (٢)

رواه البخاري في العلم (١٢٠)، عن أبي هريرة.  (٣)
متفق عليه: رواه البخاري في الجهاد والسير (٢٨٥٦)، ومسلم في الإيمان (٣٠).  (٤)
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٩٢

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميَّة٩٠ المحور  السابع : 

العلم بــه، في أي معنًــى كان ـ ســواء الأحكام والقصــص والترغيب 
وغيرها ـ إلا مُبَينًا، أي مقرونًا ببيان وضْعِه، وذلك لما جاء في الحديث 
ي  ث عَن ذي رواه مسلم، عن سمرة بن جندب مرفوعًا: «مَن حدالصحيح ال

بحديثٍ يَرَى أنه كذب، فهو أحدُ الكاذبين»(١)»(٢).
ح  ة من كشف عوارها، ووضص لهذه الأحاديث من علماء الأُم وقد تخص
اعين والمُزَيفيــن، وقد قيل للإمام عبد االله بن  باطلها، وفضح عورات الوض

المبارك: هذه الأحاديث الموضوعة! فقال: تعيش لها الجهابذة(٣).
وقال الإمام أبو الفرج ابن الجوزي:

ا لــم يمكن أحد أنْ يدخــل في القرآن ما ليس منــه، أخذ أقوام  لم»
يزيدون في حديث رسول االله، ويضعون عليه ما لم يقُل، فأنشأ االله علماء 
حون الصحيح، ويفضحون القبيح، وما يخلي االله  ون عن النقل، ويوضيذب
منهم عصرًا مــن الأعصار. غير أن هذا الضرب قد قــل في هذا الزمان، 

فصار أعز من عنقاء مُغْرِب!
قليــلاً وا  عُــد إذا  كانــوا  القَليِ لِ(٤)»(٥)وقــد  مـِـنَ   أعََز فقد صاروا 

رواه مسلم في المقدمة (٨/١)، وأحمد (١٨٢٤٠)، والترمذي في العلم (٢٦٦٢)، وقال: حسن   (١)
صحيح. عن المغيرة بن شعبة.

تدريب الراوي في شرح تقريب النواوي (٣٢٣/١).  (٢)
رواه الخطيب البغدادي في الكفاية في علم الرواية صـ ٣٦، تحقيق أبو عبد االله الســورقي،   (٣)

وإبراهيم حمدي المدني، نشر المكتبة العلمية، المدينة المنورة.
ينسب إلى زين الدين علي القرشي العتبي، كما في الدر الفريد وبيت القصيد للمستعصمي   (٤)
(٣٧٨/١٠)، تحقيــق د. كامل ســلمان الجبوري، نشــر دار الكتب العلميــة، بيروت، ط ١، 

١٤٣٦هـ ـ ٢٠١٥م.
(٥)  الموضوعات لابــن الجوزي (٣١/١)، تحقيق عبد الرحمٰن محمد عثمان، نشــر دار الفكر، 

بيروت، ط ١، ١٣٨٨هـ ـ ١٩٦٨م.
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٩٣

٩١ ثقافة الداعية

هذا كلام ابن الجوزي، وقد تُوفي في أواخر القرن الســادس ســنة 
 ـ، فماذا يقول لو أنه عاش حتى شاهد عصرنا؟! ٥٩٧ه

رت  الأحاديث الواهية والموضوعة قد كد ة حالٍ، لا ريــب أنعلى أي
صفاء الثقافة الإسلامية، ودخلت كثيرًا من فروعها، وتسللت إلى كثير من 
ف والرقائق، حتى كتب  الكتب، في مختلف الفنون من التفسير والتصو
الفقه والأحكام، وكثير من كتب الحديث نفســها. ومن ثم دخلت على 
ة ذوو الطابع الشعبي منهم ـ آفة الاستشهاد بهذا  كثير من الدعاة ـ وبخاص
النوع من الأحاديث، لما فيها من الغرائب والمبالغات التي تُرضي أذواق 
العوام، وتســتل إعجابهم، وقلما أســمع خطيبًا من خطبــاء الجمع، أو 
ث في الإذاعة، إلا يروي حديثًا  ثًا يحد س في مسجد، أو محد مدرسًا يدر
أو أكثر من هذه الأحاديث المردودة. بــل كثيرًا ما أقرأ فيما تكتبه بعض 
ت، بل فيما تحويه بطون بعض الكتب العصرية، أحاديث تخالف  المجلا
العقــول، أو تباين النقول، أو تناقض الأصــول، وإذا لم تكن الأحاديث 

موضوعة، وجدتُها واهية واهنة كبيت العنكبوت.
وكثيرًا ما يستند هؤلاء إلى ما اشتهر من أن الحديث الضعيف تجوز 

روايته في فضائل الأعمال والقصص والترغيب والترهيب ونحو ذلك.
ة أمور: ه هنا إلى عد أن ننب ونحب

ة المعتبرين من  فق عليه، فهناك من الأئمهذا الرأي غير مت ل: أن الأو
رفض الأخذ بالضعيف في كل مجال، ســواء فضائــل الأعمال وغيرها. 
ــة، والظاهر أنه مذهب  وهو مذهب يحيى بــن مَعِين، وجماعة من الأئم
البخاري الذي دقق أبلغ التدقيق في شرائط قَبول الحديث، ومسلم الذي 
شنع في مقدمة صحيحه على رواة الأحاديث الضعيفة والمنكرة، وتَركهِم 

QaradawiBooks.com

                           93 / 209

http://qaradawibooks.com


 

٩٤

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميَّة٩٢ المحور  السابع : 

الأخبار الصحيحة. وهو الذي مال إليه القاضي أبو بكر ابن العربي رأس 
المالكية في عصره، وأبو شــامة رأس الشــافعية في عصره أيضًا، وهو 

مذهب ابن حزم وغيره.

ن المعنى المراد  ه إذا وجد في الصحيح والحســن ما يتضمالثاني: أن
تعليمه أو التذكير به، فلا معنى للجوء إلى الضعيف والواهي، فقد أغنى 
االله بالجيد عــن الرديء، وقلما يوجد معنًى دينــي أو خُلُقي أو توجيهي 
حاح والحِســان ما يوفيه. ولكــن قصور الهمم، وضيق  لا يوجد في الص
العطن، وأخذ أي شــيء يجيء في اليد، دون معاناة البحث والمراجعة، 

جعل الناس يستسهلون رواية الضعيف بإطلاق.

النبي ژ  الثالث: أن الحديــث الضعيف لا يجوز أن يضــاف إلى 
بصيغة الجــزم، قال في التقريب وشــرحه: «وإذا أردتَ رواية الضعيف 
بغير إســناد، فلا تقُل: قال رســول االله ژ : كذا، وما أشــبهه من صيغ 
الجزم، بل قل: رُويِ عنه كذا، أو بلغنا عنه كذا، أو ورد عنه، أو جاء، أو 
نُقِل عنه، وما أشبهه من صيغ التمريض، كرَوى بعضهم»(١). فما اعتاده 
كثير من الخطباء والوعــاظ بتصدير الأحاديث الضعيفــة بقولهم: قال 

رسول االله. أمر مردود.

الرابع: أن العلماء الذين أجــازوا العمل بالضعيف في مثل الترغيب 
والترهيب، لم يفتحوا الباب على مصراعيه لكل ضعيف، وإنما اشترطوا 

لذلك شروطًا ثلاثة:
١ ـ ألا يكونَ الحديثُ شديدَ الضعف.

تدريب الراوي (٣٥٠/١).  (١)
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٩٣ ثقافة الداعية

نة  ٢ ـ أن يندرج تحتَ أصلٍ شــرعي معمولٍ به، ثابتٍ بالقرآن أو الس
الصحيحة.

٣ ـ ألا يعتقد عند العمل به ثبوته عن النبي ژ ، بل يعتقد الاحتياط.
ومن هذا يتبين أن أحدًا من علماء الأُمة لم يفتح الباب على مصراعيه 
لرواية الأحاديث الضعيفة بلا قيد ولا شرط، بل اشترطوا الشروط الثلاثة 
المذكــورة، فضلاً عن الشــرط الأساســي، وهو: أن يكــون في فضائل 

ا لا يترتب عليه حكم شرعي. الأعمال ونحوها، مم
وينبغي في رأيي أن يضاف إلى هذه الشروط شرطان آخران:

ها العقل، أو الشرع، أو  يشتمل على مبالغات وتهويلات يمج ١ ـ ألا
ة الحديث أنفســهم، أن الحديــث الموضوع يعرف  أئم اللغة. وقد نص

بقرائن في الراوي أو المروي.
، بل من جملة دلائــل الوضْع: أن يكون  فمن القرائن فــي المروي
 بــه: ما يدفعه الحس التأويل. ويلحق  مخالفًا للعقل، بحيث لا يقبــل 
نة المتواترة،  ة، أو السوالمشاهدة. أو يكون منافيًا لدلالة الكتاب القطعي
أو الإجماع القطعي ـ أما المعارضة مع إمــكان الجمع فلا ـ أو يكون 
خبرًا عن أمرٍ جسيمٍ تتوفر الدواعي على نقله بمحضر الجمع ثم لا ينقله 

منهم إلا واحد!
ومنها: الإفراط بالوعيد الشديد على الأمر الصغير، أو الوعد العظيم 

اص. على الأمر الحقير، وهذا كثير في أحاديث القُص
ثين لا يطبقــون هذه القواعد  كثيرًا من المحد ا يؤســف له، أن ومم
عندما يــروون في الترغيب والترهيب ونحــوه. وربما كان لهم عذر من 
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٩٦

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميَّة٩٤ المحور  السابع : 

المبالغــات، ولا تهضمها،  أما عقليــة عصرنا فلا تقبل  طبيعة عصرهم. 
وربما تتهم الدين ذاته إذا ألُقي عليها مثل هذه الأحاديث.

اص،  تــي رواها بعض القُصه اللغة: كثير من الأحاديث ال ا تمج ومم
مح في تفسير كلمات من القرآن الكريم لها مدلولاتها  اج أبي الس مثل در
الواضحة في اللغة، فروى لها تفســيرات هي غاية في الغرابة والبُعْد عن 

المدلول اللغوي.
اج، عن أبي الهَيْثم، عن أبي سعيدٍ مرفوعًا: «ويلٌ وادٍ  فمن حديث در
في جهنم، يهوي فيــه الكافر أربعين خريفًا قبــل أن يبلغ قعره»(١). رواه 
أحمد والترمذي بنحوه إلا أنه قال: «سبعين خريفًا». مع أن «ويل» كلمة 

وعيد بالهلاك معروفة قبل الإسلام وبعده.
ومثل ذلك ما جاء عند الطبراني والبَيْهَقي، عن ابن مسعودٍ من تفسير 
» فــي قوله تعالــى: ﴿ ¡ ¢ £ ﴾ [مريم: ٥٩]، قــال: «وادٍ في  الغَي»

جهنم»، وفي رواية: «نهر في جهنم»(٢).
وكذلك ما رواه البَيْهَقي وغيره، عــن أنس بن مالك في قوله تعالى: 

﴿ Ç Æ Å ﴾ [الكهف: ٥٢]، قال: «وادٍ من قيح ودم»(٣).

جوه: إسناده ضعيف. والترمذي في الزهد (٢٣٨٣) وقال:  رواه أحمد (١١٧١٢) وقال مخر  (١)
حديث غريب لا نعرفه مرفوعًــا إلا من حديث ابن لهيعة. قال ابن كثير في التفســير 
(٣١٢/١): لم ينفرد به ابن لهيعة، ولكن الآفة ممن بعده، وهذا الحديث بهذا الإســناد 

مرفوعًا منكر.
رواه الطبرانــي (٢/٩ ٢٧)، وقال الهيثمي في مجمع الزوائــد (١١١٥٧، ١١١٥٨): رواه الطبراني   (٢)
بأسانيد ورجال بعضها ثقات إلا أن أبا عبيدة لم يســمع من أبيه. وذكره السيوطي في الدر 

المنثور (٥٢٧/٥)، وعزاه للبيهقي في البعث.
رواه عبد االله بن أحمد في زوائده على الزهد صـ ٣١١، والبيهقي في البعث والنشور (٤٧٢)،   (٣)

فه الألباني في ضعيف الترغيب (٢١٣٩). وضع
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٩٧

٩٥ ثقافة الداعية

نْيا، عن شُفَي بن ماتع: أن في جهنم  وأغرب منه ما رواه ابن أبي الد
واديًا يُدعى أثامًا فيه حيات وعقارب(١)، إلى آخره. يشير إلى قوله تعالى: 

﴿ 3 4 5 6 7 ﴾ [الفرقان: ٦٨].
وقد ذكر هــذه الأحاديــث الحافظ المنــذري في كتابــه «الترغيب 

والترهيب».
٢ ـ ألا تعارض دليلاً شرعيا آخر أقوى منها:

مثال ذلك: الأحاديث الضعيفة التي رُويت في شأن عبد الرحمٰن بن 
عوف: أنه يدخل الجنة حبوًا بسبب غناه.

فقد يقال: إن مثل هذه الأحاديث تندرج تحت أصل التحذير من فتنة 
المــال، وطغيان الغنــى، ولكن يجــب أن نذكر أنها تعــارض أحاديث 
ــرين بالجنة،  صحيحة جعلت عبد الرحمٰن بن عوف من العشــرة المبش
ـه كان من خيار  فضلاً عن وقائــع ثابتة، وروايات مســتفيضة، تثبت أنـ
المســلمين، وكبار المُتقين، وأنه يمثل الغني الشــاكر حقا، ولهذا تُوُفيَ 
رســولُ االله ژ وهو عنه راضٍ، وجعله عمر في الستة أصحاب الشورى، 

وجعل لصوته مي زة ترجيحية على غيره عند تساوي الأصوات.
ولهذا قال الحافظ المنذري في «الترغيب والترهيب»: «وقد ورد من 
 غير ما وجــه، ومن حديــث جماعة مــن الصحابة عن النبــي ژ : أن
عبد الرحمٰن بن عوف ƒ يدخل الجنة حبوًا لكثرة ماله(٢)، ولا يســلم 

فه الألبانــي في ضعيف الترغيب والترهيب  رواه ابن أبي الدنيا في صفة النار (٣٧)، وضع  (١)
.(٢١٤٣)

جوه: حديث منكــر باطل. والطبرانــي (١٢٩/١)، والبزار  رواه أحمد (٢٤٨٤٢)، وقــال مخر  (٢)
(٦٨٩٩)، وقال الشــوكاني في الفوائد المجموعة (١٤٧): رواه أحمد وفي إسناده عمارة وهو 

QaradawiBooks.com

                           97 / 209

http://qaradawibooks.com


 

٩٨

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميَّة٩٦ المحور  السابع : 

أجودها من مقال، ولا يبلغ منها شــيء بانفراده درجة الحسن. ولقد كان 
مالــه بالصفة التــي ذكر رســول االله ژ : «نعِْــمَ المالُ الصالــحُ للرجل 
الصالح»(١)، فأنى تنقص درجاته في الآخــرة، أو يقصر به دون غيره من 
أغنياء هذه الأُمة؟ فإنه لم يرد هذا في حق غيره، إنما صح سبق فقراء هذه 

الأُمة أغنياءها على الإطلاق(٢)، واالله أعلم»(٣).

ا���ة؟  dإ�  �E�Qgا� أ�- ;���ب الأ+�د�`   -#  ·
ب الأحاديث الموضوعة الساقطة إلى الدعاة، لاعتمادهم  ما تتسروإن
التــي توردها وغربلتهــا، وربما  على كتب لا تُعنــى بانتقاء الأحاديث 
جها من أصحاب الكتب الحديثية، مع  د عزو إلى مَن خر لا تعزوها مجر
أن هــذا العزو لــو حصل لا يكفي فــي معظم الكتب، حيــث لا يلتزم 

مؤلفوها الاقتصار على الصحيح أو الحسن.
ف والتفسير ونحوها،  فترى الأكثرين ينقلون من كتب الوعظ والتصو
ظانين أن هذا يُعفيهــم من البحث في درجاتهــا، والاطمئنان إليها، بأن 

يروي المناكير، وقد قــال أحمد: هذا الحديث كــذب منكر. قال ابن حجــر: لم يتفرد به 
عمارة بن زاذان فقد رواه البزار من طريق أغلب بن تميم، وأغلب شبيه عمارة بن زاذان في 
الضعف لكن لم أرَ مــن اتهمه بالكذب، وقــد روي من طريق أخرى فيهــا متروك. وقال 

النسائي: الحديث موضوع. عن عائشة.
جوه: إسناده صحيح على شرط مسلم. والحاكم في البيوع  رواه أحمد (١٧٧٦٣)، وقال مخر  (١)
حه الألباني في تخريج مشكلة  حه على شرط مســلم، ووافقه الذهبي، وصح (٢/٢)، وصح

الفقر (١٩)، عن عمرو بن العاص.
حه الألباني  جوه: صحيح. وابن ماجه في الزهد (٤١٢٢)، وصح رواه أحمد (٩٨٢٣)، وقال مخر  (٢)
في صحيــح ابن ماجه (٣٣٢٦)، عن أبي هريــرة بلفظ: «يدخل فقــراء المؤمنين الجنة قبل 

الأغنياء بنصف يوم خمسمائة سنة».
انظر: الترغيب والترهيب للمنذري (٦٦/٤)، بعد الحديث (٤٨٢٢)، تحقيق إبراهيم شــمس   (٣)

الدين، نشر دار الكتب العلمية، بيروت، ط ١، ١٤١٧ه ـ.
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٩٧ ثقافة الداعية

تكون ـ على الأقل ـ في أدنى درجات القَبول. أما كتب الوعظ والرقائق، 
فأنصح لقارئها ألا يعتمد عليها في نقل الحديث، لأنها تجمع الســمين 
ـق فيما تروي من أحاديث أو آثار، أو  ، ولا تدقـ ث والجديد والر ، والغث

قصص وأخبار، بدعوى أنها لا يتعلق بها حُكْم شرعي.
اظ الحديث الناقــدون، إذا ألفوا في الوعــظ وما يتعلق به  حتى حف

صوا وتساهلوا إلى حد التفريط فيما يروونه في بعض الأحيان. ترخ
هكذا وجدنــا الإمام ابن الجوزي صاحــب «الموضوعات» و«العلل 
المتناهية» وغيرها، يرخي لنفسه العِنَان في كتابه «ذم الهوى»، وغلبت فيه 
عاطفة الواعظ على عقلية الناقــد الحافظ. وكذلك الحافظ الذهبي رأيناه 

يتساهل في كتابه «الكبائر».
ونصيحتي لمَن أراد أن يأخذ الحديث من كتب التفســير: أن يرجع 
إلى ابن كثير، فهو حافظٌ مُتْقِــنٌ ناقد، يُعنى بتخريج ما يورده، والتعقيب 

عليه ـ غالبًا ـ بالتوثيق أو التضعيف.
ومن أخذ عن «إحيــاء» الغزالي عليه أن يرجع إلــى تخريج الحافظ 
العراقي لأحاديثه، وهو مطبوع مع الإحياء، ومراجعته ضرورية لكل قارئ 
للكتاب، أو ناقل عنه بعــض ما أورد من حديث. وبذلــك يعرف قيمة 

ما يأخذ من أحاديث.
ومَن أخذ من «الترغيب والترهيــب» للمنذري، يجب عليه أن يقرأ 
مته، التي يبين فيها أنواع الأحاديــث التي يذكرها، والمصطلحات  مقد
ـى لا ينقل الضعيف  ةً وضعفًا، حتـ تي يســتخدمها لبيان درجاتهــا قوال
الشديد الضعف، وهو يحسب أنه حســن أو صحيح، لجهله باصطلاح 

صاحب الكتاب.
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١٠٠

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميَّة٩٨ المحور  السابع : 

ومن أخذ عن «الجامع الصغير» للسيوطي، أنصحه أن يراجع شرحه 
للمنــاوي، ولا يكتفي  «التيســير»  المختصر  أو  القديــر»  «فيض  الكبير 
بإشــارات الجامع: (ص) للصحيح، و(ح) للحســن، و(ض) للضعيف، 
اخ أو الطابعين، ولأن للشارح  لكثرة ما أصابها من التحريف على يد النس
تعقيبات واستدراكات على صاحب الجامع ينبغي أن يُنتفع بها. وقد قام 
د ناصــر الألباني بفصل صحيــح الجامع الصغير  مة الشــيخ مُحَم العلا
ة أجزاء،  منهمــا في عد وزيادته (الفتــح الكبير) عن ضعيفه، وصدر كل

فخدم بذلك الكتاب وطالبي الحديث أيما خدمة.
نة التي ينبغي الاســتفادة منها في هذا المقام، ما ألُف  ومن كتب الس
ن لا يلتزم  لتخريج أحاديث بعــض الكتب المشــهورة في فنونهــا، مم
أصحابها تخريــج ما يروونه، ســواء أكانت كتب تفســير مثل «تخريج 
أحاديث الكشــاف» للحافظ ابن حجر، أو كتب تصــوف مثل «تخريج 
أحاديث الإحيــاء» للحافظ العراقي، أو كتب فقــه مثل «تخريج أحاديث 
الهداية» للحافظ الزيلعي، وأحاديث «الاختيار» للعلامة قاسم، وأحاديث 

ى «التلخيص الحبير». شرح الرافعي الكبير لابن حجر المسم
ة: ما يتعلق بالأحاديث الشائعة المشتهرة على  ة المهمن ومن كتب الس
ألســن الناس وبيان مَن أخرجهــا، ودرجتها من الصحة أو الحســن أو 
الضعف أو الوضع، مثل «المقاصد الحسنة» للسخاوي، و«تمييز الطيب 
يْبع  اس من الحديــث» لابن الدمن الخبيث فيمــا يدور على ألســنة الن
يْباني، و«كشف الخفاء ومزيل الإلباس فيما اشتهر من الحديث على  الش
ألسنة الناس» للعجلوني، وهو أجمعها وأوفاها، وهو مرتب على حروف 

المعجم.
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٩٩ ثقافة الداعية

ومن الكتب التي لا يُستغنى عنها: كتب «الموضوعات» أي الأحاديث 
المختلقة المفتراة على رسولِ االله ژ : مثل «الموضوعات» لابن الجوزي، 
و«اللآلــئ المصنوعة في الأحاديــث الموضوعة» للســيوطي، و«تحذير 
اص» لــه، و«المنار المُنيِــف في الصحيح  من أكاذيــب القُص الخواص
والضعيف» لابن القيم، و«الموضوعات الكبرى» للشــيخ علي القَاريِ، 
ى «المصنوع في معرفة  و«الموضوعات الصغرى» له أيضًا، وهو المُسَــم
الموضوع»، و«تنزيه الشريعة المرفوعة من الأحاديث الشنيعة الموضوعة» 
وْكاني،  للش الموضوعة»  المجموعة في الأحاديث  و«الفوائد  اق،  لابن عر
و«الأسرار المرفوعة» للكْنَوي، و«الأحاديث الضعيفة والموضوعة وأثرها 

في الأُمة» للألباني.

٭ ٭ ٭
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١٠٢

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميَّة١٠٠ المحور  السابع : 

ا�Eـ�ــ<

 ة، بحيث يعرف أهمللداعية من قدر مناسب من الثقافة الفقهي ولا بد
الأحكام الشــرعية في العبادات والمعاملات والآداب، وما لم يعرفه أو 
يستحضره يكون قادرًا على مراجعة حكمه في مصادره ومظانه الموثقة. 

ة نواح: للداعية من عد وذلك مهم
لاً: ليســتطيع أن يجيب الســائلين عن الحلال والحرام وشــؤون  أو
ا يُكثر الناس السؤال عنه ويلجؤون عادةً إلى  العبادة والأسرة ونحوها، مم
الدعاة يلتمســون منهم الفتوى في ذلك، فمَن لم يكن متضلعًا من الفقه 
ب، وفي ذلك إضعاف لموقفه وتأثيره، أو أفتى بغير علم،  سكت أو تهر
 وهذه هي الطامة. كما في حديث الصحيحين، عن ابن عمرو مرفوعًا: «إن
االله لا يقبضُ العلمَ انتزاعًا ينتزعه من صدور الناس، ولكن يقبض العلم 
الاً، فسئلوا  اس رؤوسًا جُهخذ النى إذا لم يبقَ عالم ات بقبض العلماء، حت

وا»(١). وا وأضل فأفتَوا بغير علِْم، فضل
ثانيًا: ليمكنــه تصحيح ما يقابله من أخطــاء، وتقويم ما يواجهه من 
انحرافات، في ضوء الأحكام الشرعية، فإذا رأى بعض البدع الفاشية، أو 
ينية الشــائعة، واجههــا بعلم وفقه،  المنكرات الســائدة، أو الأخطاء الد

متفق عليه: رواه البخاري (١٠٠)، ومسلم (٢٦٧٣)، كلاهما في العلم.  (١)
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١٠١ ثقافة الداعية

د غضب وعاطفة. ومعنى هــذا: أنه لا ينكر أمرًا مجتَهدًا فيه بين  لا بمجر
ة، إذ لا إنكار في المسائل الاجتهادية، إلا في حدود معينة. وكذلك  الأئم
ينبغي ألا يُنْكِر المنكــر إذا ترتب عليه منكر أكبر منــه. وقد حكى ابن 
القيم، عن شــيخ الإســلام ابن تيمية، أنه مر على قوم من التتار جلسوا 
يشــربون الخمر، فأنكر عليهم بعض أصحابه، فقال: دعهم وما هم فيه، 
م الخمر، لأنها تصد عن ذكــر االله وعن الصلاة، وهؤلاء  ما حراالله إن فإن

هم الخمر عن سفك الدماء، ونهب الأموال(١)! تصد
م الأهــم على المهــم، والكلي علــى الجزئي،  كما ينبغــي أن يقد

والفرض على النافلة.
ة، التي  ثالثًــا: ليعمل على تطعيم عظاته ودروســه بالأحــكام المهم
ث مثــلاً عن الزكاة أو الصيام أو  اس في وقتها، فإذا تحديحتاج إليها الن
الحج وغيرها، لــم يقتصر حديثه على محــض الترغيب والترهيب، بل 
يحرص على إعطاء سامعه أو قارئه خلاصة الأحكام الأساسية لكل منها 
فون على  بأســلوبٍ ســهلٍ قريبٍ مقبول. وبذلك يســتنير الناس، ويتعر
ـذي يعظ الناس  أحكام دينهم بيســر وســهولة؛ فالداعية الناجح هو الـ
ويفقههم، بحيــث لا يطغى وعظه علــى فقهه، ولا فقهــه على وعظه، 

ة أمور: ونوصي الداعية هنا بعد
ــنة،  تها من الكتاب والس١ ـ أن يحــرص على ربــط الأحــكام بأدل
وما أرشــد إليه من اعتبارات أخرى. كالإجماع والقياس والاســتصلاح 
فون الفقه بأنه: معرفة  فيه. ويعر ة ما لا نصوالاستحسان، وغيرها من أدل

إعلام الموقعين لابن القيم (١٣/٣)، تحقيق محمد عبد الســلام، نشــر دار الكتب العلمية،   (١)
بيروت، ١٤١١هـ ـ ١٩٩١م.
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فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميَّة١٠٢ المحور  السابع : 

التفصيلية. فلا فقه بلا دليل. على  أدلتها  المأخوذة من  الشرعية  الأحكام 
أن الدليل يكســو الحكم أو الفتوى نورًا وجمــالاً. ويمكنه هنا الانتفاع 
بكتب فقه الحديث، مثل: «الإحــكام» لابن دقيق العيد، و«نيل الأوطار» 
النديِة» لصديق حسن  و«الروضة  للصنعاني،  السلام»  للشوكاني، و«سبل 
خان، وكتب الشــيخَيْن ابن تيمية وابن القيم وغيرها. ومثل ذلك: كتب 
الفقه التي تُعنى بالتدليل والترجيح ومناقشــة الآخريــن مثل: «المغني» 
لابن قُدامة الحنبلي، و«المجموع» للنووي الشافعي، و«الاستذكار» لابن 
وْض النضِير»  المالكي، و«المحلى» لابن حــزم الظاهري، و«الر عبد البَر

يْدي. اغي الزللسي
٢ ـ وإذا كان الداعية ملتزمًا بمذهب من المذاهب الفقهية المتبوعة، 
ف على أدلة مذهبه ليطمئــن قلبه، ولا مانع من  فلا يمنعه هذا من التعر
ترك المذهب في بعض المسائل التي يشــعر بضعف أدلتها إلى مذهبٍ 
ة المتبوعين جميعًا  ه أسعد بالدليل من مذهبه، وقد رُوي عن الأئميرى أن

قولهم: إذا صح الحديث فهو مذهبي.
ة تقيده  ة الصحيحة الصريحــة بحجــن ولا يجوز للداعية أنْ يَدَع الس
بمذهبه، كما رأينا بعض خطباء الجمعة على المنابر يأمرون الداخل إلى 
المســجد بالجلوس، إذا أراد هو صلاة ركعتين تحية للمسجد. هذا مع 

ما جاء في الحديث الذي رواه مسلم في صحيحه:
عن جابر بن عبد االله ƒ قال: جاء سُــلَيكٌ الغَطَفَانــي يومَ الجمعة 
ورســولُ االله ژ قاعد على المنبر، فقعد سُــلَيكٌ قبل أن يُصَلي. فقال له 

النبي ژ : «أركعتَ رَكْعَتَيْن؟». قال: لا. قال: «قمْ فاركَعْهما»(١).

متفق عليه: رواه البخاري (٩٣٠)، ومسلم (٨٧٥)، واللفظ له، كلاهما في الجمعة.  (١)
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١٠٣ ثقافة الداعية

ة  ف على المذاهب الأخرى، وبخاص ٣ ـ ويحســن بالداعية أن يتعر
التي يتبعها بعض مَن يدعوهم، فإن كان مالكيا وهو في بيئة حنبلية، أو 
 ِة، أو العكس، فينبغي له أنْ يُلما وهو في بيئة حنفيا أو شافعيكان حنبلي
بأهــم ما يتميز به مذهب البلد عــن مذهبه، حتى لا ينكــر على الناس 

ما لا يجوز أن يُنكَر.
فالشافعي المحصور في مذهبه، إذا حل في بيئة مالكية، قد يستغرب 
من أهلها أنهم لا يتطهرون من بول وروث ما يؤكل لحمه، أو يرســلون 
أيديهم فــي الصلاة، أو نحو ذلــك، فلا يتكلم في ذلــك إلا وهو عالمٌ 

بمذهب القوم ومأخذه من الاستدلال.
ومثل ذلك الحنفي الذي يحل في بلد شافعي أو حنبلي: فيجد الناس 
يرفعون أيديهم عند الركــوع، وعند الاعتدال منــه، أو يجدهم يقرؤون 
الفاتحة خلف الإمام، ويرفعون أصواتهم بالتأمين، ولا يُسَــلمون إلا بعد 
أن يَفْرُغ الإمام من تسليمتيه إلخ، فقد يبادر إلى إنكار ما عليه القوم، وهو 

لا يعلم أن هذا هو مذهبهم الذي يتعبدون على أساسه.
وأنصح الداعية أن يقرأ ـ على الأقــل ـ كتابًا في الفقه المقارن، مثل 

«بداية المجتهد ونهاية المقتصد» لابن رشد.
نة في تعليل الأحكام،  ٤ ـ ينبغي على الداعية أن يقتدي بالقرآن والس
وبيان حكمها وثمراتها فــي الأنفس والحياة، وربطها بالفلســفة العامة 

للإسلام، حتى تقع من النفس موقع القَبول.
وقد وجدنا القرآن الكريم يذكــر الحِكَم والمنافع مــن وراء العبادات 
ذاتها، مع أن الأصل فيها التعبد والامتثال لأمر االله تعالى، كقوله في الصلاة: 
﴿ ± º ¹ ¸ ¶ μ ´ ³² ﴾ [العنكبوت: ٤٥]، 
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فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميَّة١٠٤ المحور  السابع : 

وفي  [التوبة: ١٠٣]،   ﴾ p  o  n  m  l  k  j ﴿ الزكاة:  وفي 
الصيــام: ﴿ 6 7 8 9 : ; > = < ? 
 j i h g f ﴿ : [البقــرة: ١٨٣]، وفي الحج ﴾ @

n m l k ﴾ [الحج: ٢٨].
فإذا كان هــذا في الأمــور التعبدية، فكيف بغيرها مــن المعاملات 

وشؤون الحياة؟
فهذا مطلوب في كل حين لكن طلبه في عصرنا ألزم، والحاجة إليه 
أوكد؛ لأن كثيــرًا من الناس لم يعد يغلب عليهم التســليم، وإنما يغلب 
عليهم البحث والتساؤل لمعرفة الأســرار والعِلل، ورحم االله امرأً عرَف 

زمانه، وخاطب أهله بما يعرفون.

:�9� ا����ُّ<   	b��� وراتZ7#  ·
ـه هنا في مقام تعليل الأحكام إلــى بعض المحذورات،  وأود أن أنبـ

ط فيها بعض الدعاة. فمن هذه المحذورات: تي يتورال

ا��Q�دات:  W��Q; 	� �b��ا���  ·
المبالغة في تعليل العبــادات بأمور دنيوية، وربطهــا بها ربط العِلة 
 بالمعلول، مــع الغفلة عن حقيقة كبيــرة يجب التنبيه عليهــا، وهي أن
العبادات مطلوبة طلب الغايات والمقاصد، لا طلب الأدوات والوسائل، 
ا وراءهــا من منافع وثمرات. بل هي  النظر عم فهي مرادة لذاتها، بغض
 G F E D C ﴿ :فيــن، كما قال تعالىالغاية من خلق المكل
ل من خلق هذا العالم كله، علويه  [الذاريات: ٥٦]. بل المقصود الأو ﴾ H
وسفليه: أن يعرف الناس ربهم، بأسمائه الحسنى وصفاته العليا، كما قال 
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 á à ß Þ Ý Ü Û Ú Ù Ø × Ö Õ ﴿ :تعالى
í ì ë ê é è ç æ å ä ã â ﴾ [الطلاق: ١٢].

والمبالغة في هذا الجانب قد تؤدي ببعــض الناس إلى أن يقول: إذا 
كان هدف العبــادات تربية الضمائر، وتزكية الأنفــس، وتقويم الأخلاق. 
لنا إلى هــذا الهدف. وقد يقــول بعض آخر  فعندنا وســائل أخرى توص
ن زعموا أن العبادات إنما يحتاج إليها  ما زعمه بعض الفلاسفة من قبل مم
ة ـ يعنون أهل الفلســفة ـ فهم مستغنُون عنها، لارتقاء  ا الخاصة. أمالعام
أنفســهم بالمعرفة والوصول إلى الحقائق ـ وعندهم أن كمال النفْس في 
د العلم بالمعقولات! ـ فلم تعد أنفســهم أنفسًا بهيمية أو سَبُعية، بل  مجر
أنفسًا مَلَكِية، بخلاف أنفُس العوام أو الجماهير التي تغلب عليها الحيوانية 

ى. ب وتتزك تي تحتاج إلى العبادات لتتهذة، فهي البُعي أو الس
فــة، ظنوا أن غاية العبادات  ل المتصو ودخل في ذلك طائفة من ضُلا
هو حصول المعرفة، فإذا حصلت ســقطت العبادات، وهو خطأ وضلال 
بإجماع المســلمين، فإن العبادات المفروضة لا تسقط عن أحدٍ، وإنْ بلغ 
ا عُلمَِ بالاضطرار من دين الإسلام(١). ما بلغ، ما دام عقله حاضرًا. وهذا مم

:�
�� P�#�ٍ ولا #�j ٍ�#X/ W��Qا��  ·
ومن المحذورات: أن يعلل الحكم الشرعي بأمر غير جامع؛ٍ بمعنى 
أنه لا ينطبق علــى كل الحالات، ولا مانع؛ بمعنــى أن ينطبق على غير 

ا لم يأخذ حكمه. ل ممالمعل

انظر: درء تعارض العقل والنقل لابن تيمية (٢٧٠/٣، ٢٧١)، تحقيق د. محمد رشاد سالم، نشر   (١)
جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، ط ٢، ١٤١١هـ ـ ١٩٩١م.
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فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميَّة١٠٦ المحور  السابع : 

 ه يأكل القاذورات، فقد يُرَدمثال ذلك: تعليل تحريم لحم الخنزير بأن
راد بأن هذا لا ينطبق إلا على الخنازير السيئة التغذية، أما الخنازير التي 
ون يعنون بأمرها، فلا يتفق  ة، ويشرف عليها مختص ى في حظائر خاصترب

معها هذا التعليل.

م الخنزير؛ لأن اعتياد أكلهِ يورث فقدان  ما حُروكذلك إذا قال قائل: إن
الذين  الغَيرَة على النســاء والحرمات، كما هو مشــاهد لدى الأوربيين 
ه للبيئة  ذلك قد يكون مرد ة؛ فهذا التعليل قد يُنقض بأنيدينون بالمسيحي
والتربية أكثر من رده إلى لحم الخنزير، بدليــل أن النصارى في صعيد 

مصر وفي البلاد الشرقية عامة لا تنقصهم الغَيْرَة.

مون الخنزير، يســلكون في أمر  اليهود في الغرب، وهم يحر كما أن
الغَيْرَة ما يسلكه مواطنوهم من المسيحيين.

ونحو ذلــك: أن تجعل علة التحريم ما اكتشــف من ديدان شــديدة 
 ة أو الوحيدة. فقد قالوا: إنة الإنسان، كالدودة الشريطي الخطر على صح

هذه الديدان توجد في لحوم الأبقار أيضًا، وقد أحل الشرع أكلها!

ولهذا لا تجوز للداعية المجازفة بالتعليل في مثل هذه الأمور، ما لم 
ردًا في كل الأحوال، تقوم عليه الأدلة العِلمية  يكن تعليلاً ثابتًا محكمًا مط

الناصعة، التي لا مطعن فيها.

 م إلا بًا، ولم يحرطي إلا االله لم يُحِل فحسْب الداعية أن يقول: إن وإلا
خبيثًا، ولم يشرع شيئًا إلا لحكمة، علمها مَن علمها، وجهلها مَن جهلها، 
 عِلمنا أعجــز من أن يحيط بكل وعدم العلم بهــا لا ينفي وجودها، فإن

حكمة االله تعالى في شرعه أو في خلقه.
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وإذا كان العلم البشري بعد أكثر من ثلاثة عشر قرنًا من نزول القرآن 
قد اكتشف في لحم الخنزير ديدانًا خطرة لم يكن يعلم أحد بها يوم قال 
القرآن في لحم الخنزيــر: ﴿ ~ ے ﴾ [الأنعــام: ١٤٥]. فما يدرينا ماذا 

سيكشفه العلم في الغد القريب أو البعيد؟
على أن هناك حكمة جليلة في إخفاء االله تعالى بعض حِكَمه وأسرار 
شــرعه وخلقه عنا نحن المكلفين، وذلك ليتم الابتــلاء، وتظهر حقيقة 
ن ينقلــب على عقبيه،  بع الرســول ممـة للخالق، ويعرَف مَن يت العبوديـ
ويتبين مَن يطيــع ربه، ومَن لا يطيــع إلا عقله، فهنا مفــرق طريق بين 

المؤمن وغير المؤمن.
والمؤمن يقــول إذا ثبت الأمــر أو النهي مــن ربه: ﴿ ~ ے¡ 
¢ £ ¤ ¥ ﴾ [البقرة: ٢٨٥]، فَهِــمَ الحكمة الجزئية في هذا 
الأمر أم لم يفهم، أدرك السر أم لم يدرك. حسْبه أن يؤمن أن االله لا يأمره 
ه، ولــو كان لا يمتثل لأمر إلا لما  عما يضر بما ينفعــه، ولا ينهاه إلا إلا

يدرك عقله تفاصيل الحكمة فيه، لكان حينئذٍ مطيعًا لعقله لا لربه.
أما غير المؤمن، فلا يُستبعَد منه أن يأتيه الأمر فيقول: سمعنا وعصينا. 
وذلك لأنه لم يلتزم بحقيقة العبودية الله، والطاعة لرسوله، وإنما يقف من 

. للند ه موقف الندرب
فعلى الداعية أن يتنبه لهذا الجانب من عِلل الأحكام، ولا يذكر منه 
ض نفســه  عر مــا كان جامعًــا ومانعًــا، وقــام عليه البرهــان، وإلا إلا

للاعتراضات من هذا وذاك، ومن هنا وهناك.
ث عن جريمة الزنى، وهي إحدى الكبائر  وقد وقف أحد الدعاة يتحد

في الإسلام، فحصر حكمة التحريم في منع اختلاط الأنساب.
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فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميَّة١٠٨ المحور  السابع : 

وهنا قام له مَن يقول: لا حرج إذن على الحامل أن تزني، ولا حرج 
على المرأة العقيم، ولا على مَن تتناول أقراص منع الحمل، إذ لا خوف 
على واحدة من هؤلاء أن تحمل وتلد، حتى يحدث اختلاط الأنســاب. 
ـم ـ التي لا زوج لها بكرًا أو ثيبًــا ـ إذا اتخذت خدنًا لها  بل المرأة الأيـ
لا يباشــرها غيره، فإنها إذا حملت منه يكون نســب حملها معروفًا غير 

مختلط ولا مجهول.
ومن هنا كان الحذر واجبًا في إلقاء هذا النوع من الحكم والتعليلات. 
فلا تُقال للناس إلا بعد دراســة وتثبت، وإلا اكتفــى بالحكم الإجمالية 
العامة، اقتداءً بالقرآن في مثل قوله في تعليل النهي عن الزنى: ﴿ ^ _ 

` b a ﴾ [الإسراء: ٣٢].

م؛ لأنه اســتغلال لحاجة الفقراء  ما حُرالربا إن ومثل ذلك القول بأن
لمصلحة الأغنياء.

فهذا التعليل إنما ينطبق على صورة معينة من الربا، عرَفها الناس في 
كثير من الأزمان، ولا يزالون يعرفونها إلى اليوم، وهي صورة الإنســان 
 ها إلا ذي تنزل به حاجة لنفسه أو لأســرته، فلا يستطيع سدالضعيف ال
بالاستقراض والاســتدانة، ولا يجد مَن يقرضه إلا المُرابي الغني، الذي 

يشترط عليه أن يعيد العشرة أحد عشر أو اثني عشر أو أقل أو أكثر.
وهذه صورة محدودة تكاد تنقرض.

ويكاد يكون الذين يستقرضون الآن من المصارف وبيوت المال هم 
عوا تجاراتهم، أو يزيدوا من  ذين يريدون أن يوسالأغنياء وكبار التجار، ال
ثرواتهم، يستقرضون مئات الألوف بل الملايين، لبناء العمارات الشاهقة، 

أو استيراد السلع المربحة.
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خرونه بعد  ا يد اس من محدودي الدخل شيئًا مموقد يودع بعض الن
دة (٥٪)  نفقاتهم لدى المصارف (البنوك) فتعطيهم مقابل ذلك فوائد محد
أو أقل أو أكثر. فآخذ الفائدة ـ وبعبــارة أخرى: آكل الربا ـ هنا هو الفرد 
الضعيف، ومعطي الفائدة ـ ومــؤكل الربا ـ هو المصرف (البنك) القوي 

ن. الغني المتمك
ـ الذين حصروا  بالفقه في عصرنا  المشــتغلين  وهذا ما جعل بعض 
حكمة التحريم فيما أشــرنا إليه ـ يجترئون على القول بــأن الفوائد في 
عصرنا ليســت هي الربا الحرام؛ لأنها في الصورة المذكورة: اســتفادة 
للفقراء مــن الأغنياء أصحاب البنوك. ولهــذا كان لا بد من تعليل آخر، 

وتوجيه آخر. وأوجه التعليل هنا كثيرة تراجع في مظانها(١).

ا���دِّ�َّ�: �لات �Qا��  d�� ر�J�.الا  ·
من المحــذورات في ذكر الحِكَــم والعلل: الاقتصــار على التعليل 
الشــعائرية؛  بالعبادات  يتعلق  فيما  ــية، وخصوصًا  الحِس ية  الماد بالأمور 

كالوضوء والصلاة والصيام والحج ونحوها.
ثون عن الإســلام أو يكتبون:  ذين يتحدفالوضوء في نظر بعــض ال
حكمته النظافــة، والصلاة في نظر هؤلاء: حكمتها تمرين الجســم على 
الرياضة والحركة واتباع النظــام، والصيام في نظرهم: إنما فرض لإراحة 

المعدة شهرًا في كل عامٍ.

يراجع في ذلك على ســبيل المثال ما كتبه: دكتور محمد عبد االله دراز، ومحمد أبو زهرة،   (١)
وســيد قطب، وأبو الأعلى المودودي، ودكتور عيســى عبده، ودكتور محمود أبو السعود، 

رحمهم االله، وغيرهم من الكتاب المسلمين.
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فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميَّة١١٠ المحور  السابع : 

والحج في نظرهم ليس إلا رحلة كشــفية، للتدريــب على احتمال 
. المشاق

وجهل هؤلاء أن مثل هذه التعليلات تفتــح عليهم أبوابًا لا يقدرون 
على إغلاقها، فقد يقول لهم قائل: إننيِ أســتطيع أن أحقق النظافة بغير 

الوضوء.
ن جســمي رياضيا بغيــر الصلاة،  وقد يقــول ثانٍ: أســتطيع أن أمر

بون فنيون. مة المدروسة، يشرف عليها مدر بالتمرينات المنظ
ويقول ثالث: إنني قادر على إراحة المعدة بغير الصيام.

ب فيها على  ة أتدرني أستطيع أن أقوم برحلات كشفيويقول رابع: إن
المشقات، ولكن بغير الحج إلى بيتٍ معلومٍ في زمن معلوم.

وهكذا تكون هذه التعليــلات ـ إذا لم تُصَغ صياغــة دقيقة حكيمة 
ين  توا من تكاليف الدذين يريدون أن يتفلموزونة ـ ســلاحًا في أيدي ال

وشعائره.
وأولى بنا أن ننهج نهج القرآن في إعطــاء الأولية والأولوية للتعليل 

وحية. ة الريني بالأمور الد
ففي الصلاة يقول:

﴿ / 0 1 ﴾ [طه: ١٤].
 ¼  »º  ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³²  ± ﴿
½ ¾ ﴾ [العنكبــوت: ٤٥]، أي أن اشــتمال الصلاة علــى ذكر االله أكبر 

وأعظم من نهيها عن الفحشاء والمنكر.
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وفي الصيام يقول:
 =  <  ;  :  9  8  7  6  5  4  3 ﴿
< ? @ ﴾ [البقــرة: ١٨٣]، فجعل التقوى هي الغاية أو الثمرة 

من الصيام.
وفي الزكاة يقول:

 v  u  s  sr  q  p  o  n  m  l  k  j ﴿
 §  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  ❁  {  z  y  xw
[التوبــة: ١٠٣، ١٠٤]، فحكمة الزكاة هنا   ﴾ ® ¬ « ª © ¨
ـ وهي فريضــة مالية ـ حكمة نفســية رُوحيــة: تطهير وتزكيــة، ودعاء 

وسكينة، وقَبول من االله الذي يأخذ بيمينه الصدقات.
وفي الحج يقول:

 c  b  a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W ﴿
 ﴾ n  m  l  k  j  i  h  g  f  ❁  d
[الحج: ٢٧، ٢٨]، والمنافع المشــهودة المذكورة في الآية الكريمة أوسع وأعمق 

من أن تقتصر على الجانب المادي وحده. كيف وقد جاء في الحديث: «إنما 
جعل الطواف بالبيت، وبين الصفا والمروة، ورمي الجمار، لإقامة ذكر االله»(١).

وفي الهدي والذبائح يقول:
 Â  ÁÀ  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶ ﴿  

É È Ç Æ Å Ä Ã ﴾ [الحج: ٣٧].

جوه: إســناده حســن. وأبو داود في المناســك (١٨٨٨)،  رواه أحمــد (٢٤٤٦٨)، وقال مخر  (١)
والترمذي في الحج (٩٠٢)، وقال: حسن صحيح. عن عائشة.
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فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميَّة١١٢ المحور  السابع : 

وأكثر من ذلك نجد القرآن الكريم حين يعلل للنواهي التي نهى االله 
عنها ـ وكثير منها يتعلق بنواهٍ اجتماعيــة واقتصادية ـ لا يُعنى إلا بإبراز 
 الأشخاص، في كل كل الأحوال، ويعم ذي يشمل كلالجانب الديني ال

الأوقات، وكل البيئات.

وذلك مثل قوله في النهي عــن الخمر إنها: ﴿ ( * + , ﴾ 
[المائدة: ٩٠].

 7  6  5  4  3  2 ثم يذكر تعليلاً آخر فيقول: ﴿ 1 
A @ ? > = < ; : 9 8 ﴾ [المائدة: ٩١].

فلم يهتم بذكر أضرارها على الجسم والعقل، وإن كان ذلك معروفًا 
ـى لا يقول قائل: إنما أشــربها بقدر، أو بعد استشــارة  غير منكور، حتـ

الطبيب أو نحو ذلك.

 Ë ❁ É È Ç ﴿ :وقوله تعالــى في تعليل النهــي عن التبذيــر
Ô Ó Ò Ñ ÐÏ Î Í Ì ﴾ [الإسراء: ٢٦، ٢٧].

وفي تعليل النهي عن قتل الأولاد: ﴿ X W V U T ﴾ [الإسراء: ٣١].

 ﴾ b a ` _ ^ ﴿ :وفــي تعليــل النهي عــن قربــان الزنــى
[الإسراء: ٣٢].

وفي تحريم الاستسقام بالأزلام: ﴿ < ? ﴾ [المائدة: ٣].

وفي تحريم أكل أموال اليتامى: ﴿ R Q P O ﴾ [النساء: ٢].

وينبغي أن يكون هذا هو منهج الداعية في تعليل الأوامر والنواهي، 
إذا كان خطابه مع المؤمنين بالإســلام، فحسبه أن يشير إلى أن فعل هذا 
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١١٣ ثقافة الداعية

الأمر يجلــب رضــا االله ومثوبتــه، وأن اجتناب ذاك يجلب ســخط االله 
وعقوبته. ولهذا يكتفي القرآن هنا بأنْ يقول للمؤمن: إنه رجس، أو فسق، 

أو خطأ، أو حوب كبير، أو فاحشة، أو سبيل سوء(١).

:>�Eا� ��) أ>�ل   ·
ـى يعرف الأدلة المتفق  ولا بد للداعية أن يلم بعلم أصول الفقه حتـ
نة، والتي اتفق عليها جمهورهم  عليها بين فقهاء الأمة وهي الكتاب والس
وهي: الإجماع والقياس، والتي اختلفوا فيها بعد ذلك بين مثبتٍ ونافٍ، 
ــع ومتوســط، وهي أدلة ما لا نص فيه، من الاستحسان،  ق وموسومضي
والاستصلاح، والاستصحاب، وشرع مَن قبلنا، وقول الصحابي، وما إلى 

قت فيه وجهات النظر. ا تفر ذلك مم
ــنة همــا الأصلين والمصدرين الأساســيين،  وإذا كان الكتاب والس
فكيف تُستنبط منهما الأحكام؟ ومَن يجوز له الاستنباط أو يجب عليه؟ 

ومَن يحل له التقليد أو يحرم عليه؟
هنا نجد مســائل كثيرة، بعضها اتفقوا عليه، وبعضهــا اختلفوا فيه، 
﴿ : ; > = ﴾ [البقــرة: ١٤٨]. ولا بــد للداعيــة أن يعرف الراجح 
والمرجوح؛ ليأخذ بالراجح، ويعــذر الآخذين بالمرجوح، أو يقنعهم إذا 

استطاع.
لات في الأصول، فهذا  وليس من الضروري للداعية أن يقرأ المطــو
ص. وحسبه أن يقرأ ما يعطيه فكرة ملائمة مثل «جنة الناظر»  شأن المتخص
لابن قدامة، أو «إرشاد الفحول» للشوكاني وهو أوسع، أو كتابًا حديثًا مثل 

وقد فصلت هذا النهج في كتابي: نحو فقه ميسر معاصر، وسرت عليه في كتبي: فقه الطهارة،   (١)
وفقه الصيام، وغيرهما.
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فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميَّة١١٤ المحور  السابع : 

ف وهو كتاب جيد  أصول الفقه» للخضري، أو «علم أصول الفقه» لخلا»
ة لهذا أن يعــرف نبذة عــن تاريخ الفقه  مفهوم. ويحســن بالداعيــة تتم
رها. وغلبة الجمود والتقليد على الاجتهاد  الإسلامي ونشأة المذاهب وتطو
التشــريع  والاســتنباط في الأعصر الأخيــرة، ويكفي فــي هذا «تاريخ 

ف. الإسلامي» للخضري، أو «خلاصة تاريخ التشريع الإسلامي» لخلا

ة:��Qا�  (��  ·
التوحيد  المتأخرين في علــم  العقيدة، منظومــات  ولا نريد بدراســة 
وشــروحها، مثل: «الجوهرة»، أو «الخريدة» ونحوهما، ولا دراسة «العقائد 
لات الكلامية  ة» وما يتبعها من شروحٍ وحواشٍ، ولا دراســة المطوسَــفِيالن
مثل: «شرح المقاصد»، أو «شرح المواقف» وما شابههما، فلم يعُد كثير من 
مباحث هذه الكتب يحتاج إليه العقل المعاصر أو يستسيغه، ولم يَعُدْ يكفي 
للرد على شــبهات الفلسفة الحديثة، وما تثيره من مشــكلات فكِْرية. لهذا 
 ذي يُبذل في هضم هذه الكتب، وحليجب توفير الجهد الذهني الضخم ال

ألغازها، وفك طلاسمها، لما هو أجدى في الدفاع عن العقيدة وتثبيتها.

هذا بالإضافة إلى أن المباحث الكلامية ـ على عمقها وتعب الذهن 
تهِــا الدفاع عن عقيدةٍ  مُهِم ن عقيدة، كل في فَهمها واســتيعابها ـ لا تُكَو
نت بالفعل، ورد الشــبهات عنها. وأكثر من ذلــك أن مباحث علم  تكو
اليوناني في معالجة  اليوناني، والأســلوب  الكلام قد تأثرت بالتفكيــر 

شؤون العقيدة.

دوا الحملة عليه.  ة الســلف علم الكلام وأهله، وشد ولهذا هاجم أئم
لهذا نريد من دراسة العقيدة، مراعاة ما يلي:
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١١٥ ثقافة الداعية

ــنة، هو  نه من صحيح الس١ ـ أن يكــون كتــاب االله تعالــى، وما يبي
المصدر الفذ للعقيدة المنشودة، بعيدًا عن الشوائب والزوائد والفضول، 
التي لحقت بهــا على مر العصــور، وبهذا تبقى العقيــدة على صفائها 
ووضوحها وبساطتها، ولا نجعل آراء مدرســة معينة أصلاً يُحمل القرآن 

عليه، وتجر الآيات لتأييده.
٢ ـ أن نتبع منهج القرآن في مخاطبة العقــل والقلب معًا، من أجل 
تكوين الإيمان الصحيح، فبناء العقيــدة على العقل وحده كما هو اتجاه 
الفلاســفة، أو على القلب وحده كمــا هو اتجاه الصوفيــة، لا يتفق مع 
الذي يقوم الإيمان فيه على اقتناع العقل،  شــمول المنهج الإســلامي، 

وانفعال القلب، وصدق الإرادة.
٣ ـ الاهتمــام بأدلة القــرآن التي ذكرهــا لإثبات معتقداتــه، وإقناع 
يه، والرد على خصومه، وتفنيد ما يثيرونه من شــبهات ومفتريات.  مَدْعُو
مثل: أدلة القرآن على وجود االله التي أشار إليها، مثل ابن رشد في «مناهج 
الأدلة»، والعقاد في «االله»، والجسر في «قصة الإيمان»، وغيرهم. وكذلك 
د ژ . وكلها أدلة عقلية  ة مُحَم ته على التوحيد، وعلى البعث وعلى نبوأدل

برهانية صريحة، وليست خطابية أو إقناعية كما وهم بعض المتكلمين.
ة إلى مشــكلات العقل المعاصر، والاشتغال بقضايا  ٤ ـ صرف الهِم
العقيدة الكبرى مثل: وجــود االله تعالى، توحيده، النبوة، الحياة الأخرى، 
القَدَر. أما المشكلات التاريخية مثل: خلق القرآن، أو الصفات وعلاقتها 
بالذات: هل هي عين أم غير، أم لا عين ولا غير؟ إلخ. فينبغي أن تُدرَس 
كتاريخ للفكر الإســلامي، ولا ننفق فيها من الوقت والجهد ما نحن في 

حاجة إليه لمواجهة معضلات زماننا.
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١١٨

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميَّة١١٦ المحور  السابع : 

٥ ـ الاستفادة من ثقافة العصر، وخصوصًا في ميادين العلوم البحتة، 
كالفلك والطب والفيزياء وغيرها، لتأييد قضايا العقيدة وتثبيتها. كما فعل 
ذلك كثير من المؤلفين في زماننا من الأجانب والمسلمين، مثل صاحب 
«العلم يدعــو إلى الإيمان»، وأصحــاب «االله يتجلى فــي عصر العلم»، 
ة الإيمــان»، ومؤلف «االله والعلم الحديث»، و«الإســلام  وصاحب «قص

ى»، وغيرها. يتحد

٦ ـ أن نتبنى طريقة السلف في وصف االله تعالى بما وصف به نفسه، 
من غير تكييفٍ ولا تمثيل، ولا تحريــفٍ ولا تعطيل. وهي الطريقة التي 
انتهى إليها أساطين علم الكلام من الأشاعرة وغيرهم، مثل: أبي الحسن 
الأشــعري في «الإبانة»، والغزالي في «إلجام العــوام عن علم الكلام»، 
والفخر الرازي في «أقسام اللذات»، حيث يقول فيه: «لقد تأملتُ المناهج 
الفلسفية، والطرق الكلامية، فلم أرها تشفي عَليِلاً أو تَنْقَع غَليلاً. ورأيتُ 
 ﴾\ [ Z Y ﴿ :خير الطرق طريقة القــرآن: اقرأْ في الإثبات
ب  [طه: ٥]، واقرأ في النفي: ﴿ 1 2 43﴾ [الشــورى: ١١]. ومن جر

مثل تجربتي، عرَف مثل معرفتي»(١).

ــرين والمستشرقين والشيوعيين وغيرهم  ع شبهات المبش٧ ـ أن نتتب
ا علميا فكريا بلســان  من خصوم الإســلام وتلاميذهم، والــرد عليها رد

العصر.

جزء من وصيته لتلميذه إبراهيم بن أبي بكر الأصبهاني، ذكرها الذهبي في سير أعلام النبلاء   (١)
(٥٠١/٢١)، تحقيق مجموعة بإشراف الشيخ شــعيب الأرناؤوط، نشر مؤسسة الرسالة، ط ٣، 

١٤٠٥هـ ـ ١٩٨٥م.
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ا���Jُّف:  ·
ف: هو العلم الذي يبحث في الجانب الأخلاقي والعاطفي من  التصو

الثقافة الإسلامية.
ف قد أثرت فيه ـ إلى حد ما ـ عوامل  التصو ولا ينكر الدارســون أن
أجنبيــة: مســيحية أو هندية أو فارســية أو يونانية، إلى جــوار العوامل 
الإسلامية أيضًا، وأنه قد دخلت فيه ـ على مر الأزمان ـ أفكار غريبة من 
ف إلى  ى انتهى بعض أنواع التصوى المصادر المذكورة أو غيرها. حتشت
القول بالحلول أو الاتحاد أو وحــدة الوجود(١)، وكان لبعضهم كلام عن 
ونه «الحقيقة المحمدية»، وكلام عن  قدم النور المحمدي»، أو ما يســم»
والمواجيــد والأذواق وتحكيمها في  الكشــف  الولاية والأولياء، وعن 
ينيــة، وتفرقتهم بين الحقيقة والشــريعة، وتربية المريد أن  النصوص الد
هم في الزهد  ت بين يدي الغاســل، وغلويكون بين يدي الشــيخ كالمي

وما يتعلق به إلى حد يخرج عن وسطية الإسلام إلى رهبانية النصارى.
نة موقف  ــك بالس لهذا ولغيره، وقف كثير من الحريصين على التمس
ف وتراثــه ورجاله، وأعلن بعضهم حربًا  الريبة بل الخصومة، من التصو
 لــه أوزار كل ه، وحمه وبدعيه، قديمه وحديثه، ســنيف كل على التصــو
ابتُلي بها المســلمون في القرون  التي  الفِكْرية والســلوكية  الانحرافات 
الأخيرة. وبالتالي دعا إلى نبذ هذا التراث وهجره، خشية ما يتخلله من 

د عليه هنا: ذي نريد أن نؤكمفاهيم لا تتلاءم مع الإسلام. وال

انظر: مدخل إلى التصوف الإسلامي للأستاذ الدكتور أبو الوفا التفتازاني صـ ١٨٥ وما بعدها،   (١)
فصل: التصوف الفلسفي، نشر دار الثقافة للنشر والتوزيع، القاهرة، ط ٣، ١٩٧٩م.

QaradawiBooks.com

                         119 / 209

http://qaradawibooks.com


 

١٢٠

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميَّة١١٨ المحور  السابع : 

ف الفلسفي كله مرفوض من أساسه، وإذا درسناه فإنما  التصو أولاً: أن
ف  ن فســاده، ومنافاته للإســلام. ونريد بالتصوعليه، ونبي ندرســه لنرد

الفلسفي: القائم على فكرة «الحلول» و«وَحدة الوجود».
ف هو الجانب الأخلاقي والتربوي،  ذي يعنينا من التصــوال ثانيًا: أن
وهو الذي قال فيه ابن القيم في «المدارج»: «اجتمعت كلمة الناطقين في 
ف هــو الخُلُق»(١). وعبر عنــه الكتاني بقوله:  التصو هذا العلــم على أن

ف»(٢). ف خُلُق، فمَن زاد عليك في الخُلُق زاد عليك في التصو التصو»
ف ما يخدم العقيدة الإســلامية،  نا يجب أن ننتقي من التصوثالثًا: أن
والأخلاق الإســلامية. وندع كل ما فيه شــائبة أو ريبة، وننتفع في ذلك 

بمَن نقد الصوفية مثل ابن الجوزي في «تلبيس إبليس» وغيره.
كما نرى أن من الإنصــاف أن نبين أن في التــراث الصوفي ـ على 

ما فيه من مآخذ ـ فوائد لا تُنكر منها:
اد والعباد وأهل  ه يجمع كثيرًا من أقوال الصالحين، وحِكَم الزه١ ـ أن

التقوى والبصيرة.
٢ ـ أن فيه لفتات رُوحية مشرقة في فَهم الآيات والأحاديث والتعليق 

عليها لا توجد عند غيرهم.
 ، ــة، حيــن عُنـِـيَ الفقهاءُ بأحــكام الظاهــر المُحَسالصوفي ٣ ـ أن
الباطن، ودراسة  عُنُوا هم بأحكام  العقلي الجاف:  والمتكلمون بالجانب 

مدارج السالكين لابن القيم (٣٠١/٢)، تحقيق محمد المعتصم باالله البغدادي، نشر دار الكتاب   (١)
العربي، بيروت، ط ٣، ١٤١٦هـ ـ ١٩٩٦م.

الرسالة القشيرية (٣٩٧/٢)، تحقيق الإمام عبد الحليم محمود ود. محمود بن الشريف، نشر   (٢)
دار المعارف، القاهرة.

QaradawiBooks.com

                         120 / 209

http://qaradawibooks.com


 

١٢١
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آفات النفوس، ومداخل الشــيطان إليها، وكيفية وقايتها وعلاجها. ولهم 
في ذلك من الممارسات والتجارب والمعارف، ما ليس لطائفة غيرهم.

٤ ـ أن في أقوالهم حرارة وحيوية يلمســها قارئها، ولعل ذلك نتيجة 
النائحة  التي يعانونها، وليســت  وحية  الر النفســية، والرياضة  المجاهدة 

كالثكلى.
ف ومَهدوا  ذين وضعوا أســس التصــوة الأوائل الالصوفي ٥ ـ أن
طريقه، رفضــوا كل محاولة لإخراجه عن الشــرع، وأبَــوا إلا تقييده 

نة. بالقرآن والس
قال ســيد الطائفة (الجُنَيْد): مَن لم يقرأ القــرآن، ويكتب الحديث، 
ــنة. وقال:  دٌ بالكتاب والسعِلْمَنــا مقي لا يُقتدى به في هــذا الأمر؛ لأن
ــنة. وكذلك جاء عــن أبي حفصٍ  د بأصــول الكتاب والسمذهبُنــا مقي
قَطِي وغيرهم، كما نقله عنهم  الس رِي اراني وابن أبي الحواري والس والد

القُشَيْري وغيره(١).
 ف فيه، وردف وأل ة مَن تكلم في التصوة الدعوة السلفي من أئم ٦ ـ أن
، كما يتضح ذلك في رســائل شيخ  على باطله، وأشــاد بما فيه من حق
الإسلام ابن تيمية، مثل «العبودية» و«التحفة العراقية في الأعمال القلبية» 
التي ظهرت  الفتاوى والرسائل والبحوث،  «الفقراء» وغيرها من  ورسالة 
ف»،  في مجلدين مــن مجموع فتاويــه، أحدهما تحت عنــوان: «التصو
والثاني تحت عنوان: «السلوك». وكذلك مؤلفات تلميذه المحقق العلامة 
ة  م في ذلــك، وهي كثيرة منهــا: «طريــق الهِجْرَتَيْــن»، و«عُدابــن القي

انظر: مدارج السالكين (٤١/٢)، وما بعدها.  (١)
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فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميَّة١٢٠ المحور  السابع : 

الصابرين»، و«ذخيرة الشــاكرين»، و«الداء والــدواء»، وأعظمها «مدارج 
السالكين شــرح منازل الســائرين» في ثلاثة مجلدات، وفيه وزن علوم 

نة. القوم بميزان الكتاب والس

ا��l�م الإ%لا#	:  ·
ومن أهم ما ينبغي للداعية أن يدرســه دراســة وعي وهضم: النظام 

الإسلامي، أو نظام الإسلام، أو المذهبية الإسلامية، أو فلسفة الإسلام.

أ،  ونعني بهذا دراســة الإســلام خالصًا غير مشــوب، متكاملاً غير مجز
الإســلام باعتباره مذهبًا متميزًا، ونظامًا كاملاً للحياة: الحياة الفردية، والحياة 
ية، والحياة المعنوية. ولا يغني عن هذه الدراســة  ة، والحيــاة المادالاجتماعي
للإســلام المتكامل دراسة العلوم الإســلامية من التفســير والحديث والفقه 
والتوحيد ونحوها؛ لأنها لا تعطي نظرة عامة للإسلام كله، وإنما تعطي نظرات 
قة لجوانب منه، كل على حدة، دون إحكام الربط بينها، وأن الخطر على  متفر

ز منها: ة أمور يجب التحر ل في عدفَهم الإسلام فَهمًا صحيحًا يتمث

١ ـ أن يُــزاد عليــه، ويلصق به ما ليــس منه من رواســب الديانات 
والمذاهب، شــرقية وغربية.  النحَل  فة. وشــوائب  ة ومحروثني السابقة، 
 M L K ﴿ :عليها به النعمة ة، وأتمُوذلك بعد أن أكمله االله للأم
U T S R Q P O N ﴾ [المائدة: ٣]، والكامل 

د الرسول ژ التحذير من  لا يقبل الزيادة كما لا يقبل النقص. ولهذا شد
الإحداث والابتداع في الدين.

٢ ـ أن ينقص منــه ما هو من أجزائه وصُلب كيانــه، أو يؤخذ بعضه 
دون بعض، كما فعل بنو إســرائيل بدينهم، آمنوا ببعض الكتاب وكفروا 
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١٢١ ثقافة الداعية

ببعض. وفي عصرنا قامت محاولات لتجزئة الإســلام، أو إهدار بعض 
تعاليمه، كالذين يريدون الإسلام عقيدةً بغير شريعة، أو دينًا بلا دولة، أو 
صلاةً بــدون زكاة، أو ســلامًا بلا جهــاد، أو زواجًا بلا طــلاق، إلخ. 
والإســلام وَحْدة لا تقبل التجزئــة والتفكيك، ﴿ { ~ ے 

¡ ¢ £ ¤ ﴾ [البقرة: ٢٠٨].

ه تعاليمه في العقيدة، أو العبادة، أو الأخلاق، أو التشريع،  ٣ ـ أن تشو
فة، بفعل الجهل أو الهوى، كما  فتُعرض على غير حقيقتها ممسوخة محر
هت فكرة القضاء والقدر في العقيدة، أو فكرة الحج في العبادة، أو  شــو
د الزوجات وضرب  فكــرة الزهد في الأخلاق، أو فكــرة الطلاق وتعــد
الزوجة الناشز في نظام الأسرة، أو فكرة الجهاد في نظام الدولة، وفكرة 

الحدود في نظام العقوبات.

٤ ـ أن يختل التوازن بيــن قيَِمه وتعاليمــه، فيُعطَى بعضها دون 
م ما يستحق التأخير،  ه، ويقده، ويأخذ بعضها الآخر أكثر من حقحق
ر ما يســتحق التقديم. مع أن الإســلام قد أعطى كل عمل من  ويؤخ
ا، فلا توضع  واحد من تعاليمه قيمةً و«سِــعْرًا» خاص الأعمال، وكل
م  النوافل مكان الفرائض، ولا تُقد الفروع موضع الأصول، ولا تحتل
أعمال الجــوارح على أعمال القلــوب، ولا تؤثر القُربــات الفردية 
ية، بل يوضع كل شيء في  ة المتعدالقاصرة على العبادات الاجتماعي
م  اضطربت المعايير، وقُد ولا تقصير، وإلا ة دون غلومرتبته الشرعي

ما حقه التأخير.

ومن هنا ينبغي عند دراسة النظام الإســلامي أو الكتابة تفادي هذه 
الأخطار الأربعة: مــن الزيادة فيــه، أو النقص منه، أو التشــويه له، أو 
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فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميَّة١٢٢ المحور  السابع : 

الإخلال بتوازنه. وينبغي إذن أن يدرس النظام الإســلامي، وإن شــئتَ 
قلتَ: يدرس الإسلام على هذه الصورة:

ى من الشوائب والفضول والزيادات التي ألصقت به  (أ) خالصًا مصف
ل: إسلام القرآن  العصور. ويجب العودة إلى نقاء الإســلام الأو على مر
نة، إسلام الصحابة وتابعيهم بإحســان، قبل أن تظهر الفِرَق، وتطرأ  والس

البدع، وتتفاقم الفتن.
أ، ولا محذوف منه، بعقائده  (ب) شاملاً متكاملاً، غير مبتور، ولا مجز
وتصوراته، بشعائره وعباداته، بأخلاقه وآدابه، بنُظمه وتشريعاته: الاجتماعية 
ها  ة والمدنية والجنائية، مع وجوب الربط بينها، وشدة والسياسيوالاقتصادي

جميعًا إلى أصل أصولها، وأساس بنائها، وهو توحيد االله تعالى.
هين، وتحريف الغالين،  أً من تشــويه المشــو (ج) ســليمًا كاملاً، مبر
وانتحال المبطلين وتأويل الجاهلين، وذلك بالرجوع إلى المصادر الأصلية 
التعليل، والاهتمام بإبراز  الدليل، وحســن  العناية بتوثيق  للإســلام، مع 

خصائص الإسلام: ربانيته، إنسانيته، شموليته، وسطيته، واقعيته، إلخ.
د المفاهيم، مرتب التعاليم،  سِقًا، واضح التقاسيم، محد(د) متوازنًا مت
م فيه الأهم على المهم، والمهم على غير المهم. وتوضع مبادئه  بحيث يُقد
وأحكامه في مراتبها الشرعية: العقيدة قبل العمل، والعبادة قبل المعاملة، 

والفرائض قبل النوافل، والكبائر قبل الصغائر، والأركان قبل غيرها.
وينبغي أن يُســتفاد مــن كتابــات المعاصرين من رجــالات الفكر 
الإســلامي في أنحاء العالم الإســلامي، وذلك في المجالات الأساسية 
ــح لذلك بعــض الكتب على ســبيل المثال  للنظام الإســلامي، ونرش

لا الحصر. وإن كان كل بشر يؤخذ من كلامه ويترك إلا المعصوم ژ .
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ة: أولاً: في مجال العقيدة والأسس الفِكْري
أبو الأعلى المودودي.١ ـ مبادئ الإسلام

حسن البنا.٢ ـ العقائد الإسلامية
سيد قطب.٣ ـ خصائص التصور الإسلامي

ة الإيمان بين العلم والفلسفة والقرآن نديم الجسر.٤ ـ قص
محمد المبارك.٥ ـ نظام الإسلام: العقيدة والعبادة

ى وحيد الدين خان.٦ ـ الإسلام يتحد
ى.٧ ـ االله 2  سعيد حو

ى.٨ ـ الرسول ژ  سعيد حو
عباس العقاد.٩ ـ حقائق الإسلام وأباطيل خصومه

د الغزالي.١٠ ـ عقيدة المسلم محم
يوسف القرضاوي.١١ ـ الإيمان والحياة

ثانيًا: في مجال العبادة والشعائر:
أبو الحسن الندوي.١ ـ الأركان الأربعة

يوسف القرضاوي.٢ ـ العبادة في الإسلام

ثالثًا: في مجال الأخلاق:
أبو الحسن الندوي.١ ـ ربانية لا رهبانية

محمد الغزالي.٢ ـ خُلُق المسلم
محمد عبد االله دراز.٣ ـ دستور الأخلاق في القرآن
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فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميَّة١٢٤ المحور  السابع : 

رابعًا: في مجال التشريع والنظام الاجتماعي:
سيد قطب.١ ـ العدالة الاجتماعية في الإسلام

محمود أبو السعود.٢ ـ خطوط رئيسية في الاقتصاد الإسلامي

محمد أسد.٣ ـ منهاج الإسلام في الحكم

محمد المبارك.٤ ـ نظام الاقتصاد

محمد المبارك.٥ ـ الحكم والدولة

عيسى عبده إبراهيم.٦ ـ الاقتصاد الإسلامي (مدخل ومنهاج)

محمد البَهِيّ.٧ ـ الفكر الإسلامي المعاصر (الحكم والمجتمع)

محمد البَهِيّ.٨ ـ الفكر الإسلامي المعاصر (الأسرة والتكافل)

محمد الغزالي.٩ ـ الإسلام والأوضاع الاقتصادية

محمد الغزالي.١٠ ـ الإسلام المفترى عليه

مصطفى السباعي.١١ ـ اشتراكية الإسلام

البهي الخولي.١٢ ـ الثروة في ظل الإسلام

يوسف القرضاوي.١٣ ـ فقه الزكاة

يوسف القرضاوي.١٤ ـ مشكلة الفقر وكيف عالجها الإسلام

يوسف القرضاوي.١٥ ـ غير المسلمين في المجتمع الإسلامي

عبد القادر عودة.١٦ ـ التشريع الجنائي الإسلامي

محمود شلتوت.١٧ ـ الإسلام عقيدة وشريعة

عبد الكريم زيدان.١٨ ـ أحكام الذميين والمستأمنين في شريعة الإسلام
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١٢٥ ثقافة الداعية

عبد الكريم زيدان.١٩ ـ الفرد والدولة في شريعة الإسلام

محمد أبو زهرة.٢٠ ـ المجتمع الإنساني في ظل الإسلام

محمد عبد االله العربي.٢١ ـ نظام الحكم في الإسلام

أبو الأعلى المودودي.٢٢ ـ نظرية الإسلام وهديه في السياسة والدستور

أبو الأعلى المودودي.٢٣ ـ الربا والاقتصاد الإسلامي

أبو الأعلى المودودي.٢٤ ـ الحجاب

حسن البنا٢٥ ـ مشكلاتنا في ضوء النظام الإسلامي

البهي الخولي.٢٦ ـ الإسلام وقضايا المرأة المعاصرة

٭ ٭ ٭
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فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميَّة١٢٦ المحور  السابع : 

�َّ��� ا��َّ�ر�@��ا��

ب نفسه للدعوة: الثقافة التاريخية. ومن الثقافة اللازمة لمَن نص
فالتاريخ هو ذاكرة البشرية، وسِجلِ أحداثها، وديوان عِبَرها، والشاهد 

العدل لها أو عليها.
ة، وتاريخ  ة خاصة الإسلامينا في ذلك تاريخ الإسلام والأُم ويهم
الإنســانية بصفــةٍ عامة، أعني المواقف الحاســمة منــه، والملامح 
ر أن يدرس الإنسان تاريخ البشر كافة، ولو  ه لا يُتصوة فيه؛ لأنالرئيسي
ــص! وإنما يحتاج الداعية إلى  صًا، فكيف بغير المتخص كان متخص

التاريخ لأمور:
ــع آفاقه، ويُطلعــه على أحوال الأمــم، وتاريخ الرجال،  ه يوس١ ـ أن
وتقلبات الأيام بها وبهم، فقد يرى الإنســان بعيــن بصيرته كيف تعمل 
سنن االله في المجتمعات بلا محاباة ولا جَور: كيف ترقى الأمم وتهبط؟ 
وكيف تقوم الدول وتسقط؟ وكيف تنتصر الدعوات وتنهزم؟ وكيف تحيا 
الحضارات وتموت؟ وكيف ينجح القادة ويفشلون؟ وكيف تنام الشعوب 
 ¾ ½ ¼ » º ¹ ¸ ¶ μ ﴿ :وتصحو؟ يقول القرآن
 Ì  D  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  ÃÂ  Á  À  ¿

Í ﴾ [الحج: ٤٦].
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يــن من قيَِم  التاريــخ أصدقُ شــاهدٍ على ما يدعــو إليه الد ٢ ـ أن
ومفاهيم؛ فهو مرآةٌ مصقولة تتجلى فيهــا عاقبة الإيمان والتقوى، ونهاية 
الكفر والفجور، وجزاء الشاكرين لنعمة االله، وعقوبة الكافرين بها، وكيف 
ــوْك. ولهذا عُني القرآن  يجني مَن يغرس الخيــر، ويحصد مَن يزرع الش
الكريم بذكر قصص السابقين، وتواريخ الغابرين؛ لما فيها من عِبَر بليغة، 
وعظات حية. كما قال تعالى: ﴿ ! " # $ % & ' ) 
 8 7 6 5 4 3 2 1 ❁ / . - , + * )

9 : ; > = ﴾ [قۤ: ٣٦، ٣٧].

وقال: ﴿ ½ ¾ ¿ Ã Â Á À ﴾ [يوسف: ١١١].
وكثيرًا ما يعقب على نهاية الأمم تعقيبات تبرز ما وراءها من دروس، مثل 
ة ثمــود: ﴿ z y } | {~ ے ¡ ¢ £  قوله بعد قص

¤ ¥ ❁ § ¨ © ª » ﴾ [النمل: ٥٢، ٥٣].
 ﴾ R  Q  P  O  NM  L  K  J ﴿ :ة سبأ وقوله بعد قص

[سبأ: ١٧].

ــة موســى وفرعــون: ﴿ ¦ § ¨ ©  وقولــه بعــد قص
 ´  ³  ²±  °  ¯  ®  ¬  «  ª
 Â  Á  À  ¿  ¾  ½¼  »  º  ¹  ¸  ¶  μ

Æ Å Ä Ã ﴾ [الأعراف: ١٣٧].
والداعية يحتاج إلى أن يستشــهد للمعاني والقِيَــم التي يدعو إليها 
بأحــداث التاريخ، ومواقف الأبطــال، وغير الأبطال؛ فهــذا أعون على 
تثبيتها في العقول والقلوب، فإن الكلمات قد تُنسى، ولكن الوقائع قلما 

تنسى.
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فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميَّة١٢٨ المحور  السابع : 

٣ ـ أن التاريخ كثيرًا ما يعين على فَهم الواقع الماثل، ولا ســيما إذا 
تماثلــت الظروف، وتشــابهت الدوافع، وهــذا ما جعل العــرب قديمًا 
يقولون: ما أشــبه الليلةَ بالبارحة! وجعل الغربيين يقولون: التاريخ يعيد 
نفســه. بل القرآن الكريم يشــير إلى هذا المعنى حين أشــار إلى وحدة 
فات أو تشابه الأقوال عند تشابه البواعث، وذلك في مثل قوله عن  التصر
 º ¹ ﴿ :ة من رسول االله، كقولهمالمشركين وطلبهم الآيات الكوني
 Å  Ä  Ã  Â  Á  À ﴿ [البقــرة: ١١٨]،   ﴾ ¾  ½  ¼  »

É È ÇÆ ﴾ [البقرة: ١١٨].
وقال في ســورة أخرى: ﴿ ! " # $ % & ' ) ( * 
أنهــم  أي  [الذاريــات: ٥٢، ٥٣]،   ﴾ 5  4  3  2  10  /  ❁  -  ,  +
اتحدوا في الاســتكبار والطغيان، فاتحد ما صدر عنهم من زُورٍ وبُهتان. 
وأكثر من ذلك أن بعض القضايا الحاضرة لها جذورها التاريخية البعيدة 
الأغوار، فمَن لم يعرف أغوار ماضيها لم يدرك أسرار حاضرها؛ فالصدام 
بين الإسلام والمسيحية في هذا العصر لا يُعرف حق المعرفة ما لم يُعرف 
صراع الحروب الصليبيــة، وما دفع إليها من بواعــث، وما صحبها من 
دمار، وما خلفته من آثار، وما أسفرت عنه من نتائج. بل لا يُعرف إلا من 
بداية الصراع منذ موقعة اليرموك وفتوح الشــام ومصر وإفريقية في عهد 

الراشدين، بل منذ معركة مؤتة وغزوة تبوك في عهد النبي ژ .
٤ ـ أن بعض جوانب التاريخ لها صلة وثيقة بعمل الداعية واهتماماته، 
وأعني الجانب العقلي أو الفكري في التاريخ، مثل: تاريخ الأديان، نشأتها 
رها، وأهم الشــخصيات والوقائع المؤثرة في سيرها، وما آلت إليه  وتطو
في النهاية، ومثل ذلك: تاريخ النحَل والفِرَق، تاريخ الفلسفات والمدارس 

الفِكْرية، تاريخ الحضارات الكبرى، ولا سيما الجانب الثقافي منها.
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ا���ر�@	: ا����ل   	���ة �� �9�ت ��;  ·
وأود أن ينتبه الداعية الذي يطالــع التاريخ، ويقتبس منه إلى الأمور 

الآتية:
ه وَعْــيَ جزئيات التاريــخ وتفصيلاته، فهذه  يجعــل أكبرَ هم (أ) ألا
 لا يمكن أن تُحصر، ولو أمكن أن تُحصر لكانت فائدة الداعية منها جد

قليلة. إنما المهم رؤوس العِبَرِ، ومواقع العَظَمة في التاريخ.
وبعبــارة أخرى: المهم هــو المغزى الأخلاقي للتاريــخ واتجاهات 

الأحداث فيه، وحصادها الناطق المعبر بلسان الحال.
يَقِظ للوقائع التاريخية التي تخدم موضوعه،  (ب) أن يكون ذا وعيٍ 
م لها الشواهد الحية، وليس من اللازم أن يجد هذه  ق فكرته، وتقد وتعم
ه الواعي  صة، بل كثيرًا ما يلتقطها بحس الوقائع في كتب التاريخ المتخص
من مصادر قد لا يلتفت إليها كثيرًا رجال التاريخ؛ فقد يلتقطها من القرآن 
ه علينا بالحقÈ Ç Æ Å ﴿ : ﴾، وقد يلتقطها من كتب  فيما قص
الحديث والآثار، وخصوصًا فيما يتعلق بعصر الراشدين والقرون الأولى، 
وقد يلتقطها من بعض كتب الأحكام مثل الخراج والأموال، وقد يلتقطها 
من كتب الأدب، أو كتب الحِسْــبة، أو كتب الرحلات، أو كتب الفتاوى 

وغيرها.
ة العلماء  (ج) أن يعنى بســير الرجــال، ومواقف الأبطــال، وبخاص
والدعاة، والصالحون. وفي تاريخنا ثروة من الســير تتمثل فيها الأســوة 
دة في مواقف  ة المسلمة مجسالحسنة، والقدوة الصالحة، وتُبرز الشخصي
وأعمال، كما نلمس ذلك في كتب الطبقات والتراجم، سواء ما كان منها 
ا بفئة  ا كـ «وَفَيَات الأعيان»، و«الوافي بالوَفَيَات»، وما كان منها خاصعام
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فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميَّة١٣٠ المحور  السابع : 

معينة كرجــال الحديث مثلاً، كمــا تجد ذلك في «طبقات ابن ســعد»، 
و«تهذيب التهذيب» أو الزهاد والصالحين مثل: «حلية الأولياء»، و«صفة 
ة أو أتباع مذهب معين  الصفوة»، أو الفقهاء مثلاً، كالمجتهدين من الأئم
مثل: طبقات الحنفية أو الشافعية أو غيرهم من علماء المذاهب المتبوعة. 

وهكذا طبقات الأطباء والحكماء واللغويين والنحاة، إلخ.
ز عليه هنــا: أن التاريخ ليس للملوك ولا لرجال السياســة  ذي نركفال
وحدهم، فكم مــن أفراد وفئات أخرى تُســهم في صنــع التاريخ، وتترك 
«بصماتها» في حياة الناس أكثر من السلاطين والأمراء والزعماء السياسيين.
وقد نجد حياة هؤلاء الطافين على سطح التاريخ فقيرة أو مقفرة من 
القدوة، على حين نجد حيــاة الآخرين خصبة وثرية مــن المُثُل العليا، 

والمعاني الطيبة، وهذا ما لم يغفله تاريخنا الإسلامي والحمد الله.
(د) أن يهتــم بربط الحــوادث والوقائــع ـ خصوصًا فــي تاريخنا 
الإسلامي ـ بأســبابها وعللها المعنوية والأخلاقية؛ فالذي يطالع تاريخنا 
بدقة، ويتأمل سيره بعمق، يجد أن المد والجزر، والامتداد والانكماش، 
بول، والغنى والفقر، كلها ترتبط بمقدار  والنصر والهزيمة، والازدهار والذ
صلة الأُمة بالإسلام أو انفصالها عنه، وقربها من تعاليمه أو بعدها عنها، 
وحسْــبُنا أنْ نلقي نظرة عجلى إلى عصر الراشــدين، أو عصر عمر بن 
عبد العزيز، أو عصر الرشــيد، أو نــور الدين، أو صــلاح الدين، لترى 
ا وازدهــارًا. والعكس  ــكًا بالدين، أو رجعة إليــه، ونرى ثمارها عز تمس

بالعكس في عصورٍ أو فتراتٍ أخرى.
(هـ) أن يكون محور التاريخ الإســلامي هو الإســلام نفسه، دعوة 
ورسالة، وأثره في تربية الأجيال، وتكوين الأمة المسلمة، وإقامة الدولة 
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١٣٣

١٣١ ثقافة الداعية

الإســلامية، وبناء الحضارة الإسلامية، والثقافة الإســلامية، وتأثيره في 
العالم كله، وقدرته على الانتشــار عند القــوة، والمقاومة عند الضعف، 
واســتطاعته التأثير في غالبيه ليعتنقوه عن رضــا واختيار ـ كما فعل مع 
الســلاجقة والتتار ـ واختزانه كل العناصر والطاقات اللازمة لإمداد أمته 

برُوح الجهاد لإثبات الذات أو لاستعادتها.
ة حقائق تاريخية قد يغفلها مُغْفِلون عمدًا  ز على عد وهنا يجب أن نرك

أو سهوًا:
١ ـ يجب إبراز الجاهليــة العالمية والعربية ـ التــي كان يتردى فيها 

ة ـ على حقيقتها بلا إفراطٍ ولا تفريط. ة والعرب خاصالعالم عام
ذلك أن النزعات التبشيرية والاستشراقية تريد أن تُلبس هذه الجاهلية 
ت به  مة ما كان لها من حســنات، متغاضية عما عج لبوسًا حسنًا، مضخ
من مثالب. وقد طرب لذلك القوميون، وخصوصًا من العرب، فحرصوا 
أة من كل عيب، وإذا عرضوا الشيء من  ة مبرة العربيعلى عرض الجاهلي
ي  وه برفق. كما يبدو ذلك في دراسة التاريخ والأدب وما سم عيوبها مس
«المجتمع العربي» وغير ذلك، متجاهلين ما كانوا عليه من فساد العقائد 
والأخلاق والأنظمة والتقاليد. وصــدق االله حين قال: ﴿ . / 0 1 
 = < ; : 9 8 7 6 5 4 3 2

< ? @ B A ﴾ [الجمعة: ٢].

ورضي االله عن عمر الذي قال: إنما تنقض عُرا الإسلام عُروةً عُروةً، 
إذا نشأ في الإسلام مَن لا يعرف الجاهلية(١). وذلك لأنه لا يعرف مقدار 

مدارج السالكين (٣٥١/١).  (١)
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فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميَّة١٣٢ المحور  السابع : 

مه الإســلام من هدايــة وإصلاح، وهــذا بشــرط ألا يمس ذلك  ما قد
العــرب من خصائص  العــرب، ولغة العرب، وأرض  أمُة  ما تميزت به 
 Æ  Å  Ä  Ã ﴿ :ــة الخالــدةالعام الرســالة  ــحتها لاحتضان  رش

Ç ﴾ [الأنعام: ١٢٤].
٢ ـ ينبغي الاهتمام بحركات الإصلاح والتجديد في تاريخ الإسلام، 
دوا  ذين يبعثهم االله بين حين وآخر في هذه الأمة ليجدوبرجال التجديد ال
لها دينها، أيا كان لون هؤلاء الرجال واتجاههم، فقد يكون منهم الخلفاء 
الدين،  الدين وصلاح  أو السلاطين والأمراء كنور  كعمر بن عبد العزيز، 
أو الفقهاء والدعاة كالشافعي والغزالي وابن تيمية وابن عبد الوهاب، وقد 
د فردًا، وقد يكون جماعة أو مدرسة إصلاحية يبرز بها اتجاه  يكون المجد

في الإصلاح له سماته وخصائصه.
٣ ـ كما يجب الالتفات إلى دور الإسلام ورجاله وأثره في حركات 
المقاومة والتحرير التي ظهرت في العالم الإسلامي ـ على تباعد أطرافه ـ 
منذ وَطِئَته جيوش الاستعمار؛ فرغم المكر الصليبي، ومحاولات التخدير 
والتضليل، وذر الرماد في عيون المســلمين، لم يســلم الاســتعمار من 
المقاومة الباســلة في كل بلد دخله وأرُيقت الدماء، وسقط الشهداء تلو 
ـى كان التحرير. وكان  الشــهداء، ولم تزل المقاومة على مر الزمان حتـ
الإســلام وعلماؤه ودعاته، وراء هذا الجهاد للاستعمار، بريطانيا كان أو 
خون  ا أو غير ذلك. وقد شــهد بذلك مؤرا أو إســبانيا أو إيطاليفرنســي

غربيون مثل برنارد لويس(١) وغيره.

في كتابه الغرب والشرق الأوســط صـ ١٤٨، ١٤٨، ١٦٨، ترجمة د. نبيل صبحي، لاجوس،   (١)
١٩٦٣م.
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ا���ر�@	: ا����ل   	���ة �� ;��Z7ات   ·
وأضيف إلى التنبيهات الســابقة للدعاة في مجال الثقافة التاريخية، 

تحذيرات يجب على الداعية ألا يغفل عنها:
أولاً: ليس كل ما تحويه كتــب التاريخ صحيحًا مائة في المائة، فكم 
بها الحقائق  حوت مراجع التاريخ من مبالغات وتشويهات وتحريفات تكذ
الثابتة بالاســتقراء أو بالموازنة بالأدلة الناصعة في مصادر أخرى. وكم 
ينية والمذهبية دورها في كتابة  ة والدلعبت الأهواء والعصبيات السياســي
التاريخ، وفي رواية وقائعــه وتلوين أحداثه، وتصويــر أبطاله إيجابًا أو 
سلبًا، وخصوصًا إذا علمنا أن ـ التاريخ يكتبه ـ عادة المنتصرون الغالبون 
ـ والغلبة لها بريق وأضواء، كثيرًا ما تعشي أعين المؤرخين عن سوءات 
م أخطاء المغلوبين، وتطمس فضائلهم، عن قصد  الغالبين، في حين تضخ

أو غفلة.
وإذا نظرنا إلى تاريخنا الإسلامي الذي يتعلق بأمثل عصور وأفضلها، 
وهو تاريخ العصور الأولى التي انتشر فيها الإسلام في الآفاق، وانتشرت 
معه لغته وفقهه، واتســع فيها تعلم كتابه وسُــنة نبيه، وهو تاريخ عصر 
الصحابة ومَن تبعهم بإحسان، وهم الذين أثنى عليهم االله ورسوله، وهم 
القــرآن والحديــث وبلغوهما إلى الأجيــال اللاحقة من  الذين حفظوا 
ه في كتب التاريخ  بعدهم، إذا نظرنا إلى هذا التاريخ وجدناه قد ظُلمِ وشو
أي ظلم وتشويه. ثم يجيء المعاصرون ليأخذوا من تلك الكتب بعُجَرها 
وبُجَرها، ويقولون: نحن لم نحِد عن الطريقة العِلمية، فمصدرُنا الواقدي 

أو الطبري أو ابن الأثير، إلخ، جزء كذا، صفحة كذا، طبعة كذا.
هكذا يصنــع المستشــرقون، وهكــذا يفعــل أســاتذة التاريخ في 
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فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميَّة١٣٤ المحور  السابع : 

ت، وفي  ذين يكتبون عن التاريخ في المجلاالجامعات، وهكذا يســير ال
ت. غير المجلا

ولم يكلف هؤلاء أنفسهم أن يدرسوا كيف كُتب تاريخ تلك العصور.
لنأخذ أهم هذه المصادر القديمة وأشهرها وهو: «تاريخ الطبري».

لقــد كانت الفكــرة المهيمنة على الطبــري عند كتابــة تاريخه هي 
التجميع والتســجيل، دون الانتقــاء أو التمحيص للأســانيد أو الوقائع 
نه منسوبًا إليه، وإن كان  ة؛ فمَن كان عنده خبرٌ ذو بالٍ نقله عنه ودوالمروي
راوي الخبر من الضعفاء أو المتهمين أو المتروكين، وإنما دفعه إلى ذلك 
حب الاستقصاء، والخوف من أن يفوته بإهماله شيءٌ من العلم، ولو من 
 الدين الخطيبُ الإمامَ الطبري د محبمة السي ل العلابعض النواحي. ويمث
ومَن في طبقته من العلماء في إيرادهم الأخبار الضعيفة برجال النيابة في 
عصرنا، إذا أرادوا أن يبحثوا في قضية؛ فإنهم يجمعون كل ما تصل إليه 
أيديهم من الأدلة والشــواهد المتصلة بها، مع علمهم بتفاهةِ بعضِها أو 
ر بقدره(١). هذا عذر الطبري  شيءٍ سيقد كل ضعفه، اعتمادًا منهم على أن

وأمثاله في روايته عن المجروحين. وله عذران آخران:
لهما: أنه يروي الحوادث بسندها إلى مَن رواها، ويرى أنه إذا ذكر  أو
السند فقد برئ من العُهْدة، ووضعها على عاتق رواته. وقد قيل: مَن أسند 
لك البحث في سنده، وكان هذا مقبولاً في زمنه حيث  ل. أي حم فقد حم

يستطيع العلماء أن يعرفوا رجال السند، ويحكموا لهم أو عليهم.

مقالة المراجع الأولى في تاريخنا لمحب الدين الخطيب، مجلة الأزهر، مجلد (٢٤)، عدد   (١)
صفر، سنة ١٣٧٢ه ـ.
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مة تاريخه: ومن هنا قال الطبري في مُقد
ا يســتنكره قارئه أو يستشنعه سامعه، من  فما كان في كتابي هذا مم»
أجل أنه لم يعرف له وجهًا في الصحة، ولا معنى في الحقيقة، فليعلم أنه 
لم يؤتَ ذلك من قبلنا، وإنما أتُي من قبل بعض ناقليه إلينا، وإنما أدينا 

ذلك على نحو ما أدُي إلينا»(١).
ل بالتالي دارس كتابه أن يفتش عنهم  ل رواته التبعة، وحم وبهذا حم
في كتب الرجال، ومصادر الجرح والتعديل، وســيجد حينئذٍ عددًا منهم 
ة، وعددًا آخر مختلفًا في توثيقه وتضعيفه، وعددًا آخر من  ســاقطًا بالمر

الثقات المقبولين.
د بن إسحاق صاحب السيرة، قال فيه الإمام  فمن رجال الطبري: مُحَم
مالك وغيره ما قالوا، ومَــن وثقه لا يقبل كل ما يرويــه، وكثيرًا ما كان 

الرواة عنه أضعف منه وأوهن.
ة الحديث، ومَن قبله لم يقبله بإطلاق. به جماعة من أئم والواقدي كذ

د الكلبي وأبوه، وهما مُتهمان بالكذب. وهشام بن مُحَم
وسَــيْف بن عمر التمِيمي، كان يضع الحديث، ويروي الموضوعات 

فه غير واحد. هم بالزندقة، ضععن الأثبات، ات
 وأبو مِخنَف لُوطُ بن يَحْيى الأزَْديِ، قال فيه الحافظ الذهبي: أخباري
تالف لا يوثق به، تركه أبو حاتم وغيره. وقال ابن مَعِين: ليس بثقة، وقال 

: شيعي محترق، صاحب أخبارهم! ِة: ليس بشيء. وقال ابنُ عَدي مر

تاريخ الطبري (٨/١).  (١)
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فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميَّة١٣٦ المحور  السابع : 

الجرح  ة  أئم المتروكيــن عند  المجروحين  وغير هؤلاء كثيرون، من 
والتعديل من علماء الحديث، وإن كان رجــال التاريخ والأخبار يروون 

عنهم، ويستندون إليهم.
ومن أجل هــذا لا يقيــم المحققون وزنًــا لروايــات (الأخباريين) 

ولا يعتمدون عليها، ويعيبون مَن ينقل عنها في كتب العلم المعتبرة.
ولهذا نجد الإمام النووي يقول في كتاب «الاستيعاب» لفقيه المغرب 
ثه الإمام ابن عبد البر النمَري: «إنه من أحســن الكتب المؤلفة في  ومحد
الصحابــة وأكثرها فوائد، لولا ما شــانه بذكر ما شــجر بيــن الصحابة 

وحكايته عن الأخباريين».
فيما  والتخليط  الإكثــار  «والغالب عليهــم  ــيُوطي معقبًــا:  الس قال 

يروونه»(١).
 والعــذر الثاني للطبري في عــدم تمحيص ما رواه فــي تاريخه: أن
الموضوع لا يترتب عليه حكم شرعي من تحليل أو تحريم أو إيجاب أو 
ـه لا يتصل ببيان كلام االله أو  ــا يتعلق به علم الفقه. كما أنـ غير ذلك، مم
كلام رسوله، كما في علم التفسير، أو علم الحديث. ولا غرو أن وجدنا 
الطبري ـ الذي كان إمامًا جليل القدر في التفسير والحديث والفقه حتى 
ة مــن الزمن ـ يدقق ويحقق فيمــا يتصل بهذه  كان له مذهب متبوع مد
العلوم المذكورة، ولكنه يترخص ويتســاهل في أمــر التاريخ، قائلاً في 

تسويغ ذلك «إذ لم نقصد بكتابنا هذا قصد الاحتجاج»(٢).

انظر التدريب على التقريب (٦٦٥/٢)، تحقيق نظر محمد الفاريابي، نشر دار طيبة.  (١)
تاريخ الطبري (٧/١).  (٢)
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١٣٩

١٣٧ ثقافة الداعية

ه تاريخ فجر  هذا التســاهل قد شــو وغفر االلهُ للإمــام الطبري؛ فإن
لين، وفتح باب الاعتذار نفسه لمَن  الإسلام، وأساء إلى حملة رسالته الأو
ن قبله، وأدوا إلى مَن بعدهم، كما أدى هو  بعده، فأخذوا عنه كما أخذ عم
إليهم، وكما أدى إليه مَن قبله. ومن ثم نرى أن ابن الأثَيِر وأبا الفداء ابن 
كثير وغيرهم، يعتمدون على الطبري، ثم جاء المعاصرون والمستشرقون 

فاعتمدوا على هؤلاء، واعتبروا ذلك علمًا وتحقيقًا.

ولا غرو أنْ قام فقيــه كبير، وإمام جليل، هــو القاضي أبو بكر ابن 
العربي (ت: ٥٤٣هـ) بالدفاع عن الصحابــة، وتحقيق مواقفهم بعد وفاة 
الرســول تحقيقًا علميا موضوعيا، وذلك في كتابه القيم: «العواصم من 
القواصم» الذي أخرج الجزء الخاص منه بالصحابة، وحققه وعلق عليه 
ين الخطيب، رحمهما االله وجزاهما عن  الد د محبمة السي بإفاضة: العلا

الإسلام خيرًا.

ض  ض التاريخ للتحريف والتشــويه في تدوينه، يتعر ثانيًا: كما يتعر
لهما أيضًا في تفسيره.

وفي عصرنا هذا نجد الأهواء والعصبيــات والتيارات الفِكْرية تعمل 
عملها في تفســير التاريخ وتوجيه وقائعه، وقد انعكس هذا على التاريخ 

الإسلامي أيضًا.

فالمستشــرقون ـ في الغالب ـ حين يبحثون في التاريخ، يخدمون به 
د ليس برسول االله، والإسلام ليس  د ژ ودينه، فمحم توها عن مُحَمفكرة بي

بديِنِ االله، وأصحابه ليسوا إلا ثلة من المغامرين المتنافسين على الدنيا!

وإذا كان هذا رأيُهم في الصحابة فكيف من بعدهم؟
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١٤٠

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميَّة١٣٨ المحور  السابع : 

أما الإسلام فهو في زعمهم  اليهودية والمسيحية،   لا ديِنَ عندهم إلا
فة منهمــا، ولا عبقرية عندهــم إلا للغربييــن، ولا حضارة  نســخة محر
كحضارة اليونان والرومان. والمســلمون لا يزيدون على أن يكونوا نقلة 

لهما، إلخ.
مــون أحداثًا تافهة،  مــة، ويضخقي وفي ســبيل هذا يغفلون أحداثًا 
ويردون أخبارًا صحيحة، ويعتمدون أخبارًا ضعيفة أو مكذوبة، يتصيدونها 

من أي كتاب ولو كان «الأغاني» للأصفهاني.
هون هذا كله توجيهًا مسمومًا يؤيد اعتقادهم السابق عن الإسلام  ويُوج

وكتابه ورسوله وأمُته.
تفسيرًا  المعروفة ـ  لفلســفتهم  ـ وفقًا  التاريخ  رون  يفس والماركسيون 
ماديا طَبَقيــا، ويحاولون أن يطبقوا ذلك على نشــأة الإســلام وظهوره 
لون الأحداث  الاعتســاف، ويحم  ويعتســفون في ذلك كل وانتشــاره، 
ــمون الصحابة إلى يمين ويســار، ويديرون  ما لا تحتمل بحــال، ويقس
صراعًــا موهومًا بينهما، وهكذا. وكثير من كُتاب المســلمين أنفســهم، 
التاريخ، ومواقف رجالــه، ما عرفوه وخبروه من  يخلعون على حوادث 
ألاعيب السياســة، ومواقف رجالها في هذا، ويتخيلون العلاقة بين عمر 
وخالد، أو بين عثمــان وعلي، أو بين علي وطلحــة والزبير، من أمثال 
العلاقة بين الطامحين والطامعين من رجالات الأحزاب، وتجار السياسة 
ــرون المواقف والأحداث تبعًا لهــذا التصور الظالم،  في عصرنا، ويفس
نْيا برؤية مثله. ذي لم تكتحل عين الدي على هذا الجيل المثالي الالمُتَجَن
التاريخ الإسلامي كله وجهة قومية؛  هون  العرب يوج والقوميون من 
فالإســلام في نظرهم انتفاضة عربية أو وثبة من وثبات العبقرية العربية! 
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١٤١

١٣٩ ثقافة الداعية

ورســول الإســلام ذاته بطل قومي جادت به أمة العرب على الإنسانية! 
ولا نعجب بعد ذلك إذا غدا «أبطال الإسلام» وعلماؤه ورجالاته الكبار 
ى الحضارة الإســلامية  على مدار تاريخــه «أبطالاً عربًا»، ولا أن تســم
«حضــارة عربية». مع أنهــا بلا ريب إســلامية بحكم أهدافهــا وقيَِمها 
ة من الإسلام، إسلامية بحكم بواعثها ودوافعها المرتبطة بخدمة  المستمد
الإسلام، إسلامية بحكم العناصر التي أسهمت في بنائها وتشييد أركانها، 
وهي عناصر تشمل كل الأجناس والشــعوب الإسلامية. إسلامية بحكم 
ت إليها وأثرت فيها، وهي رقعة واســعة تشــمل العالم  تي امتدالرقعة ال

الإسلامي كله.
على أن للعرب فضلاً لا يُنكر؛ فهم عصبة الإســلام الأولى، وحَمَلَة 
نة إلى العالمين، وفيهم بُعِثَ الرسول  لون، ومبلغو القرآن والس رسالته الأو
الخاتم، وبلســانهم نزل الكتــاب الخالد، وفي أرضهم حَــرَم االله وحَرَم 

رسوله. ولكن هذا شيء، وتحريف التاريخ شيء آخر.

٭ ٭ ٭
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١٤٢

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميَّة١٤٠ المحور  السابع : 

�َّ��bوا�� �َّ��� الأد/��ا��

 ــة لازمة للداعية في الدرجــة الأولى، فإنيني وإذا كانــت الثقافة الد
الثقافــة الأدبيــة واللغوية لازمة له كذلــك. ولكن الأولــى تلزمه لزوم 

المقاصد والغايات، والثانية تلزمه لزوم الوسائل والأدوات.
اللسان، وصحة  ـ بمفرداتها ونحوها وصرفها ـ لازمة لسلامة  واللغة 
ة الفَهم أيضًا؛ فالأخطاء  الأداء، فضلاً عن حُسْن أثرها في السامع. بل صح
ر منها  هــا الطبع، وينف ه المراد: يمج ف المعنى وتشــو ة إنْ لم تحراللغوي

السمع.
وانظر كم يقشــعر جلدك، ويضطرب قلبك، ويتأذى ســمعك، حين 
تسمع داعية يقول: (التُبْعة)(١). وهو يريد: التبعِة. ويذكر (الأُهُبة)(٢). وهو 

يريد الأُهْبَة.
ق بين فاعل  وآخــر ينصب المرفــوع، ويرفع المنصــوب، ولا يفــر
. فلا يكاد يُنهي ســطرًا من  ومفعول به، ولا يبالي بإضافة ولا حرف جر
الكلام إلا ضللك فيه ضَلة، أو لطمك ـ ولطم الخليل وســيبويه معك ـ 

لطمةً أي لطمة.

بضم التاء وتسكين الباء، وهو خطأ.  (١)
بضم الهاء وتشديد الباء مع فتحها، وهو خطأ.  (٢)
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١٤١ ثقافة الداعية

وكثيرًا ما يؤدي اللحن إلى إفســاد المعنى، وإخراجه إلى ما يناقض 
الشرع والعقل.

وشر ما يكون ذلك إذا كان اللحن في كتاب االله، كذلك الإمام الذي 
 ﴾ T S R Q P ﴿ :ى أعرابي خلفه، فســمعه يقــرأصل
[البقرة: ٢٢١] «بفتح تاء تنكحوا». قال: ولا إنْ آمنوا أيضًا لن نَنْكِحهم! فقيل 

روه قبحه االلهُ، لا تجعلوه إمامًا؛  ه يلحن، وليس هكذا يُقرأ. فقال: أخله: إن
م االله(١). ما حر ه يُحلفإن

ن من  ة رسوله بغير التمكالمرء لا يستطيع أن يفهم كتاب االله وسُن إن
اللغة وعلومها.

اء خُلقَِتْ  حو هم ســمعوا مَن يقول بــأنبي أن لقد أخبرني بعض طُلا
أولاً وأن آدم خُلقَِ منها بَعْدُ، وأن المرأة هي أصل البشرية.

لِ سورة  ا ســألتُ من أين جاء بهذا الكلام؟ قالوا: من القرآن من أو ولم
ث، وهو جهله  الخطأ عند هذا المتحد النساء وما شابهها. وهنا أدركتُ ســر
باللغة، فقد قرأ قوله تعالى من فاتحة ســورة النساء: ﴿ ! " # $ 
% & ' ) ( * + , ﴾ [النســاء: ١]، ففهــم منهــا أن كلمــةَ 
لاً  تعني الرجل وهو آدم في نظره، ولــو كان آدم هو المخلوق أو ﴾ , ﴿
والمرأة هي التي خُلقت منه لقال: «خَلَقَ منها زوجَتَها». وهذا هو المستعمل 
 عُرفًا، تقول عن الرجــل: زوج، وعن المرأة زوجة. وغفل هــذا الرجل أن
ــر كلماته وفقًا لمدلولها اللغوي لا العُرفي؛ لأن العرف  القرآن يجب أن تُفس
ي المرأة زوجًا كالرجل تمامًا.  تي نزل بها القرآن تسمدائم التبديل. واللغة ال
ة آدم: ﴿ § ¨ © ª ﴾ [البقرة: ٣٥، الأعراف: ١٩].  ولهذا قال تعالى في قص

انظر: العقد الفريد لابن عبد ربه (٦٥/٤)، نشر دار الكتب العلمية، بيروت، ط ١، ١٤٠٤ه ـ.  (١)
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١٤٤

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميَّة١٤٢ المحور  السابع : 

 G  F ﴿ :ولم يقل (وزوجتك). وقال في شأن هاروت وماروت
M L K J I H ﴾ [البقــرة: ١٠٢]، وإنما أتُيَِ الرجلُ من جهله 

باللغة.
 والأدب ـ بشــعره ونثره، وأمثاله وحكمه، ووصايــاه وخطبه ـ مهم
ــه، ويقفه على  د أســلوبه، ويرهف حس ف به لســانه، ويجوللداعية، يثق
أبواب مــن العبارات الرائقــة، والأســاليب الفائقة، والصــور المعبرة، 
والأمثــال الســائرة، والحكم البالغــة. ويفتح لــه نافذة علــى الروائع 
والشوامخ، ويضع يده على مئات بل ألوف من الشــواهد البليغة، التي 

يستخدمها الداعية في محلها، فتقع من القلوب أحسن موقع وأبلغه.
وقد جاء في الحديث: «إن من البيان سحْرًا، وإن من الشعر حُكْمًا»(١). 
وسمع النبي ژ الشعر من أكثر من شاعر، واستجاده واستزاد منه. وكان 
ــان بن ثابت، وكعب بن مالك،  من أصحابه شعراء معروفون مثل: حس

وعبد االله بن رواحة من الأنصار.
وأذَنِ لحسان أن يذود بلســانه وشعره، ويرد عنه هَجْو شعراء قريش، 

وقال له: «اهجُهم ورُوحُ القُدُسِ مَعَك»(٢).
خو الأدب كثيرًا من الشعر للخلفاء الراشدين ، وخصوصًا  وروى مؤر
لعليƒ  ، فقد روي عنه كثير من الشــعر الجيد البليغ، كما روَوا أيضًا 

لكثير غيرهم.

جوه: صحيح لغيره. وأبو داود في الأدب (٥٠١١)، وابن حبان  رواه أحمد (٢٤٢٤)، وقال مخر  (١)
في الحظر والإباحة (٥٧٨٠)، عن ابن عباس.

متفق عليه: رواه البخاري في بدء الخلق (٣٢١٣)، ومســلم في فضائل الصحابة (٢٤٨٦) عن   (٢)
البراء بن عازب، بلفظ: «اهجهم ـ أو هاجهم ـ وجبريل معك».
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١٤٥

١٤٣ ثقافة الداعية

ومَن لم يقُل الشعرَ منهم فقد رواه ورَغبَ ف ي روايته.
فعن عمر بن الخطاب ƒ : علموا أبناءكم السباحة والرماية وركوب 

وهم ما يَجْمُل من الشعر(١). الخيل، ورو
عْرَ تَعْذُب ألسنتُهم(٢). وا أولادَكم الش وقالت عائشة # : رَو

وقال المقداد بن الأســود: ما كنتُ أعلم أحدًا من أصحاب رســول 
االله ژ أعلم بشعرٍ ولا فريضة ـ علم المواريث ـ من عائشة(٣).

وروى عنها ابن أبي مليكة: أنها كانت تنشد قول لَبيِد:
أكَْنَافهِِمْ فــي  يُعَاشُ  الذين  الأْجَْرَبِذَهَبَ  كَجلِْدِ  وبَقِيتُ فيِ خَلَفٍ 

وتقول: رحم االله لبيدًا، فكيف لو أدرك زمانَنا هذا؟!
ثم قالت: إني لأروي ألفَ بيتٍ له، وإنه أقل ما أروي لغيره(٤).

وكان ابن عباس من أروى الناس للشعر، حتى حكَوا أنه كان يحفظ 
رائية عمر بن أبي رَبيِعة، وكان يستند إلى الشعر في تفسيره للقرآن، كما 

يُعرَف ذلك من محاورته لنافع بن الأزرق(٥).

اب في فضائل الرمي في سبيل االله (١٥)، تحقيق مشهور حسن محمود  رواه أبو يعقوب القَر  (١)
سلمان، نشر مكتبة المنار، الأردن، ط ١، ١٤٠٩هـ ـ ١٩٨٩م.

انظر: العقد الفريد لابن عبد ربه (١٢٤/٦).  (٢)
غذاء الألباب في شرح منظومة الآداب للسفاريني (١٨٨/١)، نشر مؤسسة قرطبة، مصر، ط ٢،   (٣)

١٤١٤هـ ـ ١٩٩٣م.
العقد الفريد (١٢٤/٦).  (٤)

رواه ابن عساكر في تاريخ دمشق (٩٣/٤٥، ٩٤). تحقيق عمرو بن غرامة العمروي، نشر دار   (٥)
الفكر للطباعة والنشــر والتوزيع، ١٤١٥هـ ـ ١٩٩٥م، والبيت في ديوان لبيد صـ ٣٦، نشر دار 

صادر، بيروت.
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١٤٦

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميَّة١٤٤ المحور  السابع : 

ة التابعين بالكوفة: ما أنا لشيءٍ من العلم  وقال الشــعبي أحد أئم
أقل مِني روايةً للشعر، ولو شــئتُ أن أنُْشِد شِعْرًا شهرًا، لا أعيد بيتًا، 

لفعلتُ(١).

ويروى أن زيادًا بعث بولده إلى معاوية، فكاشفه عن فنون من العلم، 
فوجده عالمًا بكل ما ســأل عنه، ثم استنشده الشــعر. فقال: لم أروِ منه 
يه الشعر؟! فواالله إن كان  شــيئًا. فكتب معاوية إلى زياد: ما منعك أن ترو
، وإن كان البخيل ليرويه فيســخو، وإن كان الجبان  ليرويه فيبــر العــاق

ليرويه فيقاتل(٢).

ة، من تأثير في  ة، وللشعر خاصنا على مقدار ما للأدب عاموهذا يدل
النفس البشــرية، كما يدلنــا على أن العنايــة بــالأدب، والتضلع منه، 
أوابــده، وترديد فرائده،  تقييد  لاع على مصادره والحــرص على  والاط

والاستفادة منها عند الحاجة، أمر لازم للداعية الناجح.

ولا غَرْو أن جعل االله الآية الكبرى، والمعجزة العظمى، لخاتم رسله 
آية أدبية، ومعجزة بيانية، أثرت في خصومها وأنصارها على سواء: القرآن 

الكريم؛ وذلك لينبهنا على قيمة الأدب ومنزلة البيان.

ث عن صلة الرحم، وبر ذوي  ـك تتحد ولنضرب لذلك مثلاً: هبْ أنـ
نة، أفلا يكون  ــر في الموضوع من الكتاب والس القربى، وذكرتَ ما تيس
ع أفق حديثك، ويزيده تأثيرًا على تأثير، أن تذكر بعض ما حفلت  ا يوس مم
: أكرِم  به كتب الأدب في ذلك من شــعر ونثــر؟ فمن ذلك قول علــي

العقد الفريد (١٢٥/٦).  (١)
المصدر السابق (١٢٤/٦).  (٢)
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١٤٥ ثقافة الداعية

عشــيرتك؛ فإنهم جناحك الذي به تطير، وأصلك الذي إليه تصير، إلخ. 
ومن ذلك قول طَرَفَة في معلقته:

مَضَاضَةً  أشََد القُرْبَى  ذَويِ  دِ(١)وظُلْمُ  المُهَن الحُسَامِ  وَقْعِ  المَرْءِ منِْ  على 
وقول الآخر:

له مَــن لا أخا   إن ِأخاكَ أخــاكَ،  سِــلاَح بغَِيْرِ  الهَيْجَا  إلى  كســاعٍ 
جَنَاحِ(٢)؟وإن ابنَ عَم المَــرْءِ فَاعْلَمْ جَنَاحَهُ بغَِيْرِ  البَازيِ  يَنْهَضُ  وهَلْ 

وقول الحماسي:
أبَيِ بَنيِ  وبَيْــنَ  بَيْنيِ  الذي   جدِّاوإن لَمُخْتَلفٌِ  ــي  عَم بَنيِ  وبَيْنَ 
لَهُمْ مَجْدَاإِذَا أكََلُوا لَحْمِــي وَفَرْتُ لُحُومَهُمْ بَنَيْتُ  وَإِنْ هَدَمُوا مَجْديِ 
بيِ  تَمُر بنَِحْسٍ  طَيْرًا  زَجَرُوا  سَعْدَاوَإِنْ  بهِِمْ   تَمُر طَيْرًا  لَهُمْ  زَجَرْتُ 
عَلَيْهِمُو الْقَديِمَ  الْحِقْدَ  أحَْمِلُ  وَلَيْسَ كَبيِرُ الْقَوْمِ مَنْ يَحْمِلُ الْحِقْدَا(٣)وَلاَ 

وقول الآخر:
أخَِي أمَُيْــمَ  قَتَلــوا  هُمُو  سَــهْمِي!قَوْمـِـي  يُصِيبُنيِ  رَمَيْــتُ  فَــإِذَا 
جَلَــلاً لأَعَْفُــوَنْ  عَفَــوْتُ  عَظْمِي(٤)!فَلَئـِـنْ  لأَوُهنَِــنْ  رَمَيْتُ  ولَئنِْ 

ديوانه بشرح الأعلم الشنتمري صـ ٣٦، تحقيق مكس سلغسون، نشر مطبعة برطرند، مدينة   (١)
شالون، ١٩٠٠م.

القائل: مسكين الدارمي. كما في الاقتضاب في شرح أدب الكتاب (١٣٤/١)، نشر دار الكتب   (٢)
المصرية، القاهرة، ١٩٩٦م.

ام (٦٠٣/١، ٦٠٤)،  ع محمد بن ظفر بن عمير الكندي. كما في الحماسة لأبي تمالقائل: المُقَن  (٣)
تحقيق د. عبد االله بن عبد الرحيم العسيلان، نشر جامعة الإمام محمد بن سعود، ١٩٨١م.

القائل: الحارث بن وعلة الذهلي. كما في أمالي القالي (٢٦٢/١)، نشر دار الكتب المصرية،   (٤)
ط ٢، ١٣٤٤هـ ـ ١٩٢٦م.
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١٤٨

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميَّة١٤٦ المحور  السابع : 

ة في الثقافة الأدبية: ما تحكيه كتب الأدب من  ومن الجوانب المهم
حوار وقصص وأخبار، كثيرًا ما تكون لها قيمة أخلاقية، أو دلالة تربوية، 
فيلتقطها الداعية ذو الحس المرهف، لينقلها مــن مجال المتعة بالقراءة 

إلى مجال الدعوة والتوجيه.

أذكر هنا مثالاً لذلك: ما حكاه ابن عبد ربه الأندلسي في كتابه «العقد 
الفريد»: أن رجلاً يقال له: ابن سُــلَكَة، دخل على الحجاج يشــكو إليه 

ا قاله للحجاج: ت به على أيدي رجاله. فكان ممظلمة حل

عصى عاصٍ من عُرض العشيرة، فحُلق على اسمي(١)، وهدم منزلي، 
وحُرمت عطائي!

يعني الرجل: أن هذا كله أصابه بذنب واحد من العشيرة! كما يفعل 
الطغاة إلى يومنا هذا.

اج: هيهات، أما سمعتَ قول الشاعر: قال الحج
وقد عليك  يجنــي  مَــن  تعُــدي الصحاحَ مبــاركُ الجُرْبِجانيك 
عشــيرةٍ بذنب  مأخــوذٍ   نْبِ!ولــرُب الذ المقارفُ صاحــبُ  ونجا 

فقال الرجل: أصلح االله الأمير، إني ســمعتُ االله 8 يقول غير هذا. 
 Ë ﴿ :قال: وما ذاك؟ قال: قال االله تعالى، أي على لســان إخوة يوسف
 Ù  Ø  ×  ÖÕ  Ô  )  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì
 ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  !   ❁  Ú
- ﴾ [يوسف: ٧٨، ٧٩]. قال الحجاج: علي بيزيد بن أبي مسلم. فمثُل 

يعني أن اسمه وضع داخل حلقة أو دائرة من المداد، كما يفعل أمام المواد التي يرسب فيها   (١)
التلميذ. وبتعبير العصر: وضع اسمه في القائمة السوداء.
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١٤٧ ثقافة الداعية

بين يديــه، فقال: افكُك لهذا عن اســمه، واصْكُكْ لــه بعطائه، وابنِ له 
منزله، ومُرْ مناديًا ينادي: صدق االلهُ وكذب الشاعر(١)!

 بوضــوح على أن تــي ترويها كتــب الأدب تدلة ال فهــذه القص
للشــريعة الإســلامية ســلطانها وهيبتها على طغاة الحــكام، وهذه 
خصيصة فريــدة تتميز بها الشــريعة الربانية عن الأنظمــة والقوانين 
الوضعية، كما تدلنا على أن أطغى الطغاة في العصور الأولى لم يكن 
ي نصوصهــا، ولو كان هو  ليجرؤ على رفــض شــريعة االله، أو تَحد

الحجاج بن يوسف.

حتى الطرائف والمُلَح الأدبية يجد الداعية الموفق لها مكانها ووقتها، 
ح بها عن ســامعيه. كما قيل:  نًا، أو ليروفينتفع بها، ليثبت بها معنًى معي

إن القلوب تمل كما تمل الأبدان، فابتغوا لها طرائف الحكمة(٢).

ويســتطيع الداعية الملهم كذلــك، أن يقتبس كثيــرًا من النصوص 
ة الشــعر الرفيــع، فينقلها من موضوعهــا الأصلي الذي  ة وبخاصالأدبي

سيقت فيه، إلى موضوع يراه الداعية أليقَ لها، وأحق بها، وهو كثير.

قال بعضهم: حضرتُ مجلس الشــبلي، فقام إليه رجل من أصحابه، 
فقال له: أوصني. فقال: لقد أوصاك الشاعر بقوله:

لَهُمْ  إن  ، الْحَــي ديَِارَ   تَوَق ِ(٣)قالوا:  تَنَم لَمْ  نمِْتَ  مَا  إِذَا  عَلَيْكَ  عَيْنًا 

العقد الفريد لابن عبد ربه (٢٧٦/٥، ٢٧٧).  (١)
رواه ابن أبي الدنيا في العقل وفضله (٩٤)، عن علي. نشر مكتبة القرآن، مصر.  (٢)

انظر: محاضرات الأدباء ومحاورات الشعراء والبلغاء للراغب الأصفهاني (٤٢٠/٢)، نشر شركة   (٣)
دار الأرقم بن أبي الأرقم، بيروت، ط ١، ١٤٢٠ه ـ.

QaradawiBooks.com

                         149 / 209

http://qaradawibooks.com
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فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميَّة١٤٨ المحور  السابع : 

ــاق، من أمثال قيس  ة الله أشــعار العشوكثيرًا ما اســتعار أهل المحب
وجميل وكُثير، فاســتعملوها هم في أغراضهم الربانية، ولم يلتفتوا إلى 
ة، بل ربما بقيت هذه الأســماء، فلم  ها قيلت في ليلــى أو بثينة أو عزأن

يبالوا بها.
وقد أنشــأ أبو فرِاس الحمداني أبياتًا من قصيــدة يخاطب بها أميره 
ه ســيف الدولة، فنقلها الصالحون إلى مَن لا يجوز أن يُخاطب  وابن عم

بها غيره، وهو االله 2 ، وهي قوله:
مَريِرَةٌ وَالْحَيَــاةُ  تَحْلُــو  غضَِابُفَلَيْتَــكَ  وَالأْنََــامُ  تَرْضَى  وَلَيْتَــكَ 
خَرَابُ(١)وَلَيْــتَ الذيِ بَيْنـِـي وَبَيْنَكَ عَامرٌِ الْعَالَمِيــنَ  وبَيْنَ  وبَيْنيِ 

ورأيتُ من الناس مَن ينســبها إلى رابعة العدوية، والحقيقة أنها لم 
تُنشَأ إلا بعد رابعة العدوية بزمنٍ طويل.

٭ ٭ ٭

ديوانه صـ ٤٨، شرح د. خليل الدويهي، نشر دار الكتاب العربي، بيروت، ط ٢، ١٩٩٤م.  (١)
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�َّ�
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�� الإ��ا��

ونعني بها: أن يلم الداعية إلمامًا مناسبًا بأصول ما يُعرف الآن باسم 
«العلوم الإنســانية»، مثل علوم: النفس والاجتماع والاقتصاد والفلســفة 
صناه بالذكر لأهميته  والأخلاق والتاريخ، وقد فَصَلْنا التاريخ عنها، وخص

ة للداعية، ولا سيما أننا أدخلنا فيه التاريخ الإسلامي. الخاص

ة أسباب: ما أوصينا الداعية بذلك لعدوإن
 موضوعهــا له علاقــة وثيقة بموضــوع الدعــوة، أو قُل: إن ١ ـ أن
موضوعهما واحد وهو: الإنســان. الإنســان في الماضــي أو الحاضر، 
رًا لنفسه أو مقلدًا لغيره، الإنسان  الإنسان فردًا أو مجتمعًا، الإنســان مفك
رًا، الإنسان أميا أو متعلمًا،  ا أو متحضمنتجًا أو مستهلكًا، الإنســان ريفي

الإنسان حيث كان، وكيف يكون.
ة الذين  الإلمــام بهذه العلوم يعين على فَهم النــاس، وبخاص ٢ ـ أن
تثقفوا بهذه العلــوم، وأصبحت جزءًا من تكوينهــم الفكري، ومزاجهم 
الثقافي. والداعية مأمــور أن يخاطب الناس على قدر عقولهم، وأن يبين 
لهم بلسانهم ليفهموا عنه، ولا يستطيع ذلك ما لم يكن بينه وبينهم جسر 
ة أو الفجــوة العقلية  ب المســافة، ويزيــل الهو مشــترك من الثقافة، يقر

ين والمثقفين بالعلوم الحديثة. ة بين عالم الدوالنفسي
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فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميَّة١٥٠ المحور  السابع : 

ة على الثقافة  لهذه العلوم في كثير من الأحيان رَشَحَاتٌ ضار ٣ ـ أن
المعاصرة، وسمومًا تنفثها في شتى المجالات، لا يكاد يسلم منها كتاب، 
أو مجلــة، أو صحيفة، أو إذاعة، أو غيرها، ومَــن لم يعرف مصادر هذه 
شَحَات والســموم لم يستطع أن يقاومها بأســلوبٍ علمي رصين، بل  الر
لعلها تتسلل إلى نفسه، وتؤثر في فكره وقلبه ولسانه وهو لا يشعر، ولهذا 

قيل: عرفتُ الشر لا للشر لكن لتوقيه.

:�َّ�
��
ا���Qم الإ �9�ت �ارس ��;  ·
وأود أنْ أنبه هنا ـ أي في مجال العلوم الإنسانية ـ إلى جملة أشياء:

١ ـ أن هــذا اللون من العلــوم ـ مهما قيل فيه ـ يخضــع لكثير من 
الــدارس، وثقافته  لتفكير  وتبعًا  المختلفة،  للمدارس  تبعًا  التفســيرات، 

واتجاهه.
ب إليها إســرائيليات حديثة، كما  هــا ـ بناءً على ذلك ـ تتســر٢ ـ أن
بت إلى كتبنا من قبل الإسرائيليات القديمة، إسرائيليات مثل فرويد  تسر
في علم النفس، ودوركايم في علم الاجتماع، وماركس في علم الاقتصاد.
، وميدانًا فسيحًا  ين ة فيها مجالاً رحبًا، للاســتنتاج الظللذاتي ٣ ـ أن
د الآراء واختلاف وجهات النظر؛ لأن موضوعها ليس المادة الجامدة  لتعد
ك المتغير، ولــذا تنقض اليــوم ما أبرمته بالأمس،  بل الإنســان المتحر
وتنقض فــي الغد ما تبرمه اليوم، وتهدم مدرســة منهــا ما تبنيه أخرى، 

وينفي فيلسوف أو عالم ما يبالغ غيره في إثباته وتأكيده.
٤ ـ أن طريقة العرض والســياق للمادة العِلمية ـ ولو كانت ســليمة 
ولا غبار عليها ـ تتأثر بعقيدة صاحبها وفكره وثقافته، وتؤثر بالتالي في 
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١٥١ ثقافة الداعية

قارئها، وهذا واقع في عــرض العلوم البحتة ذاتهــا، كالفيزياء والأحياء 
وغيرها؛ فالمادي يقول: خَلَقتْ الطبيعةُ. والمؤمن يقول: خَلَقَ االله. هذا في 

العلوم التجريبية المحضة، فكيف بالعلوم الإنسانية، وهي كما ترى؟ !
م هذه  من المهم، بل من الضــروري: أن تقد ه أقول: إن٥ ـ لهــذا كل
العلوم لطلاب الدعوة بأقلام إســلامية مأمونة، لا يُخشى من تأثير الغزو 
م  ات الحديثة على عقولها، ولهذا يُشترط فيمن يقدالفكري، والإسرائيلي

هذه الدراسات:
صًا فيمــا يكتب، غير دخيل علــى الموضوع،  ١ ـ أن يكــون متخص

ولا مقتحم ما ليس له. وقد قال تعالى: ﴿ r q p o ﴾ [فاطر: ١٤].
٢ ـ أن يكون مسلحًا بثقافة إسلامية ناضجة، غير مبتسرة ولا سطحية، 
ن من عرض موضوعه في ضوء منطلقات إســلامية صحيحة،  ى يتمكحت
منبثقة من عقيدة الإســلام ونظرته إلى الدين والحياة، وإلى االله والكون، 

وإلى الإنسان والتاريخ.
ص، رُوح إسلامية حية،  ٣ ـ أن يكون وراء هذه الثقافة، وذاك التخص
وضمير إسلامي يقظ. وإن شئتَ قلتَ: التزام بالإسلام، وإيمان بأنه أمثل 

فلسفة للحياة، وأعدل نظام للمجتمع.

:mEا��  (��  ·
ولا أريد به علم النفس القديم، الذي كان جزءًا من أجزاء الفلســفة، 
ولا علم النفس الذي اشتهرت به مدرسة التحليل النفسي، وما انبثق عنه 

تها. من نظريات لم يقُم دليل على صح
إنما أريد عِلْــمَ النفْس التجريبــي، الذي انتهت إليه الدراســات 
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١٥٤

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميَّة١٥٢ المحور  السابع : 

النفسية فيه على أساس  النفسية الحديثة، والذي تقوم دراسة الظواهر 
الملاحظــة والتجرِبة والقيــاس والاختبار، والذي يطبق على البشــر 
د  لا على الــورق، ويعتمد علــى الرياضيات والأرقــام، لا على مجر

التأمل أو الافتراض.

إن علم النفس بهذا المفهوم يفيد الداعية في أكثر من جانب:
لاً: أنه يفيده في بيان الآثار الطيبة، والثمار النافعة للإيمان والتدين  أو

في نفسية صاحبه وسلوكه في الحياة.

له الطبيب النفســي الأمريكي  تجد ذلك واضحًــا في مثل ما ســج
المشــهور، الدكتور (هنري لنك) في كتابه «العودة إلــى الإيمان»، وقد 
ترجم في أوائل الخمســينيات إلى العربية، وقال مترجمه: إنه طبع (٤٧) 
مرة في أمريكا. وقد أجُْرِيَ أكثر من ثلاثة وسبعين ألف (٧٣٠٠٠) اختبار 

نَفْسي على عشرة آلاف نَفْس، خرج منها بنتيجة هامة هي:

«أن كل مَــن يعتنق دينًا، أو يتردد على دار العبادة: يتمتع بشــخصية 
ن لا دين له، ولا يزاول أية عبادة». أقوى وأفضل مم

ره الدكتور «كارل يونج» في كتابة «الرجل العصري  ومثل هذا ما قر
يبحث عن روح»: أنه لم يجد مشكلة واحدة من مشكلات أولئك الذين 
بلغوا منتصف العمر لا ترجع في أساسها إلى افتقاد الإيمان، والخروج 
على تعاليم الدين، ولم يبرأ واحد من هؤلاء المرضى إلا حين استعاد 
إيمانه، واستعان بأوامر الدين ونواهيه على مواجهة الحياة، فيكفي هذا 

ر للشخصية الإنسانية. ين أفيون مخد الد ذين يزعمون أنا على ال رد
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١٥٥

١٥٣ ثقافة الداعية

ويقول الفيلسوف الأمريكي الشهير «وليم جيمس»: «إن أعظم علاج 
للقلق ـ ولا شك ـ هو الإيمان»(١).

وينقل «ديل كارنيجي» عــن الدكتور «أ. أ. بريل» قولــه: «إن المرء 
المتدين حقا لا يعاني مرضًا نفسيا قط».
ويعقب على ذلك «كارنيجي» بقوله:

ـاء النفْس ليســوا إلا وعاظًا من نــوع جديد، فهم  «وعنــدي أن أطبـ
ين، توقيًا لعــذاب الجحيم في الدار  وننا على الاستمســاك بالد لا يحض
ين توقيًا للجحيم المنصوب في هذه  ما يوصوننا بالدالآخرة فحَسْب، وإن

الدنيا: جحيم قرحات المعدة، والانهيار العصبي، والجنون»(٢) إلخ.
ينية، والتعبير عنها تعبيرًا  ه يفيد في فَهم كثير من النصوص الدثانيًا: أن
 ¹ ¸¶ μ ´ ³ ﴿ :ة العصر ورُوحه. فقولــه تعالىيلائم عقلي
º « ¼ ½ ¾ ¿ ﴾ [سبأ: ٤٦]. يدلنا على أن التفكير 
ل صاحبه إلى الحق، هو تفكير الإنسان مع رفيق  النافع الجدير بأن يوص
له أو وحــده ـ بعيدًا عن تأثيــرات العقل الجمعي وإيماءاتــه التي كثيرًا 

ره علم النفس. ما تجرف الإنسان عن الصواب والاتزان ـ وهذا ما يقر
تأثير الانفعال  القاضي وهو غضبانُ»(٣)، يشير إلى  «لا يقضي  وقوله: 

انظر: دع القلق وابدأ الحياة لديل كارنيجي صـ ٢٠٩، ترجمة عبد المنعم محمد الزيادي، نشر   (١)
مكتبة الخانجي، ط ١٦.

انظر كتابنا: الإيمان والحياة صـ ٣١٩ ـ ٣٣٠، عنوان: الطب النفسي في موكب الإيمان، نشر   (٢)
مكتبة وهبة، القاهرة، ط ١٨، ١٤٣٤هـ ـ ٢٠١٣م.

متفق عليه: رواه البخاري في الأحكام (٧١٥٨)، ومسلم في الأقضية (١٧١٧)، عن أبي بكرة.   (٣)
بلفظ: «لا يقضين حكم».
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١٥٦

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميَّة١٥٤ المحور  السابع : 

التفكير. وهو  ــة  ـ على ســلامة الإدراك، وصح إذا اشــتد ـ وخصوصًا 
ره علم النفس. ما يقر

ثالثًا: أنه يزيد الداعية فهمًا لأسرار كثير من الأحكام الشرعية ـ فيزداد 
إيمانًا بكمال عدل االله وحكمته فيما شــرع ـ ويكون أقدر على بيان ذلك 
لغيره من الناس. من ذلك جعل قوامة الأسرة بيد الرجل لا المرأة ـ فلم 
يكن ذلك محاباةً لجنس الرجال، ولا حيفًا على جنس النساء ـ كيف واالله 

خالق الذكر والأنثى جميعًا، وهو ربهما؟!
يقول الدكتور يوســف مراد: «كثير من البحوث التي اســتُخدم فيها 
مقاييــس التقدير الذاتي للشــخصية ـ والتي طبقت علــى مجموعة من 
الذكور والإناث الكبار ـ بينت أن هناك فروقًا بين الجنسين في النواحي 
الانفعالية. ومما يمثل هذه الدراســات بحث للتقديــر الذاتي بمقاييس 
«برنو ويتــر»، وكان من نتائج تطبيقه: أنه تبيــن أن الرجال بالتأكيد أكثر 
ضًا لاضطراب الأعصاب، وأكثر اعتمادًا  تعر هم أقلثباتًا من النســاء، وأن
على أنفســهم، وأقل انطواءً، وأكثر ســيطرة، وأكثر ثقة في أنفسهم من 

النساء»(١).
نَفْســية مَن يدعــوه من الأفراد أو  رابعًا: أنه يُعِين الداعية على فَهْمِ 
الجماعات، ودراســة اهتماماتهم، وما يؤثر في نفوسهم، ليخاطبهم على 
رهم، أو  قدر عقولهــم، ويعطيهم بقدر ما يقبلون ويطيقــون، دون أن ينف

يثقل عليهم، أو يجلب لهم الملل والسآمة.
روا»(٢).  روا ولا تنف روا، وبش روا ولا تعُس ة: «يَسة النبويوهنا نذكر الوصي

ميادين علم النفس (٦٠٦/٢، ٦٠٧)، نشر دار المعارف، مصر، ١٩٥٦م.  (١)
متفق عليه: رواه البخاري في العلم (٦٩)، ومسلم في الجهاد والسير (١٧٣٤)، عن أنس.  (٢)
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١٥٥ ثقافة الداعية

ر الناس في كل خميــس، فقال له رجل:  وكان عبد االله بن مســعود يذك
رتنا كل يوم! قال: أما إنه يمنعني من  ك ذكيا أبا عبد الرحمٰن، لوددتُ أن
لكم بالموعظة كما  كان رسول االله ژ  ي أتخوكُم. وإني أكره أن أملذلك أن

لنا بها مخافة السآمة علينا(١). يتخو

��) الا��P�ع:  ·
وهو العلم الذي يُعنى بدراسة المجتمع البشري في مختلف جوانبه، 

ويعمل على تحليل ظواهره والكشف عن القوانين التي تحكم مسيرته.
والغربيون ينسبون تأسيس هذا العلم إلى «أوجست كونت» الفيلسوف 
ونه «أبا الاجتماع». جاهلين أو متجاهلين الوثبات الرائعة  الفرنسي، ويسم
مــة عبد الرحمٰن بن خلدون في هذا العلم، كما يلاحظ  قها العلاتي حقال

ة في فلسفة التاريخ(٢). ذلك بوضوح من درس «مقدمته» الفذ
ولهذا العلم مــدارس عديدة، وفيــه اتجاهات متباينــة، ولكل منها 
مناهجه فــي البحث والتحليــل، من المنهــج التاريخي، إلــى المنهج 
التطويري، إلــى المنهج المقــارن، إلى المنهج الوظيفــي، إلى المنهج 
الصوري أو النظري، إلى ما جد ويجد من مناهج يعلمها االله وحده. حتى 
قال أحد النقاد يومًا ـ هنري بوانكاريــه ـ عن علم الاجتماع: إنه علم ذو 

أكبر عدد من المناهج، وأقل عدد من النتائج(٣).

متفق عليه: رواه البخاري في العلم (٧٠)، ومسلم في صفات المنافقين (٢٨٢١).  (١)
انظر: مقدمة د. علي عبد الواحد وافي لمقدمة ابن خلدون بتحقيقه صـ ٢٨٥ ـ ٢٨٧، نشر لجنة   (٢)

البيان العربي، القاهرة، ط ٢، ١٤٨٤هـ ـ ١٩٦٥م.
انظر: تمهيد في علم الاجتماع للأســتاذ توماس بيرتون بوتومور صـ ٥٨، ترجمة د. محمد   (٣)

الجوهري وآخرين، نشر دار الكتب الجامعية، الإسكندرية، ط ١، ١٩٧٢م.
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١٥٨

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميَّة١٥٦ المحور  السابع : 

لع على نبذة من أصول هــذا العلم، وأهم  ويحســن بالداعية أن يط
راته وأحدث ما انتهى إليه رجاله. مقر

فكثيرًا ما يُتخذ بعــض ما يحويه هذا العلم ســلاحًا لضرب الدين، 
اه «كونت» قانون الــدورة الثلاثية «الذي  وتعويق دعوته من مثل ما ســم
يقضي بــأن دور الدين قد انتهى، كما انتهى دور الميتافيزيقا الفلســفية، 
ره هو وغيره مــن اعتبار الدين  العلم التجريبــي»(١). وما قر ولم يبقَ إلا
ظاهرة اجتماعية وتفســير كل دعوات الأنبياء، على أنها من صنع البشر. 
ر الأديان مــن الوثنية إلى  ره «دوركايم» وغيــره، من تطو وكذلك ما قــر

نة. ره القرآن والس التوحيد، خلافًا لما يقر
ك خيوطها المجتمع،  الفرد دمية يحر ره «دوركايم»، من أن ومثل ما قر
ين، ويقيم عليها بناء  دها الد تي يؤكة الة الفرديا يتنافى مع المســؤولي مم

التكليف وفكرة الثواب والعقاب.
ومن المهــم، بل من الضروري، أن تُعرَض أســس العلم من منظور 
إسلامي، ومن منطلقات فكِْرية تنســجم مع عقيدة الإسلام ونظرته إلى 
الدين والحياة والإنســان والتاريــخ(٢). حتى يُتخذ وســيلةً لفَهم أوضاع 

راجع هذه النظرية في كتاب الدين للدكتور دراز صـ ٨٤ وما بعدها، نشر دار القلم، الكويت.   (١)
وأسس الفلسفة للدكتور توفيق الطويل صـ ٢٠٧ ـ ٢٠٩، نشر مكتبة النهضة المصرية، القاهرة، 

ط ٣، ١٩٥٨م.
هناك عدة محاولات جادة لتحقيق هذا الهدف، أذكر منها: المدخل إلى المدرسة الإسلامية   (٢)
في علم الاجتماع للدكتور مصطفى محمد حسنين، والمسألة الاجتماعية بين الإسلام والنظم 
البشرية للأستاذ عمر عودة، والإســلام وبناء المجتمع للدكتور أحمد العسال، وقضايا في 
الاجتماع الإسلامي المعاصر للدكتور محمد إبراهيم الفيومي، والمجتمع الإسلامي المعاصر 

للأستاذ محمد المبارك.
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١٥٧ ثقافة الداعية

أســبابها، ومحاولة  عِلمية ومعرفة  دراســة  المجتمع، ودراسة مشكلاته 
نًا. ا لا مسكعلاجها علاجًا جذري

:�E��Eا�  ·
ية  ـ أيضًا ـ بالفلســفة، واتجاهاتهــا الماد ويحســن بالداعية أن يلم
وحية والوضعية والمثالية، وبتاريخ الفكر الإنساني عامة والإسلامي  والر
ة، لا ليعتنق آراء الفلاسفة، أو يتبنى وجهة نظرهم في الإلٰهيات أو  خاص
الأخلاقيات أو الاجتماعيات، ولكن ليفيد من وراء دراســتها في نواحي 

أخرى منها:

ن من فَهم الأفكار والفلسفات التي غزت كثيرًا من عقول  (أ) أن يتمك
جون في قلب ديار الإسلام،  أبناء المسلمين اليوم، وأصبح لها دعاة ومرو
من أســاتذة الجامعات ورجال الأدب والثقافة والإعلام، فهذا تطويري، 
وآخر وضعي، وثالث ماركســي، ورابــع وجودي، إلى غيــر ذلك من 
اليسارية.  اليمينية أو  المثالية،  الواقعية أو  الغربية أو الشرقية،  المدارس، 
وتختلف اتجاهاتها وتتفق على رفض الإسلام، وليس يُقبل منا السكوت 
على هذه الأفكار والفلســفات ـ علــى طريقة النعامــة المعروفة ـ وهي 
تغزونا في عقر دارنا، وتأســر إليها أبناءنا، كما أننا لا نستطيع مقاومتها 
رها، وقديمًا قال أهل النظر: «الحكم  ا، ما لم نحســن فَهمها وتصوفكري

ره». على الشيء فرع عن تصو

ن من الرد على الفكر المخالف للإسلام بسلاح الفكر  (ب) أنْ يتمك
نفســه؛ لأن الرد على المخالفيــن بالقرآن والحديــث لا يصلح، إذ هم 
لا يؤمنون بهما، وهذا ما فعله الإمام الغزالي في كتابه «تهافت الفلاسفة»، 
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فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميَّة١٥٨ المحور  السابع : 

وما فعله شــيخ الإســلام ابن تيمية في «درء تعارض العقل والنقل» أو 
«موافقة صحيح المنقول لصريح المعقول»، وفي «نقض المنطق» وغيره، 

ولولا هضمهما للأفكار الفلسفية ما استطاعا نقضها من القواعد.

وهذا ما يجــب أن يصنعه كل داعية للإســلام مع الأفــكار الوافدة 
امة. الهد

(ج) أن يعرف ـ بدراســة تاريخ الفكر ـ الأصول والمنابع لكثير من 
ية والشــيوعية  ـة الحديثة، كالماد التيارات الفلســفية والمذاهب الفِكْريـ
والوجودية. وهذا يعين الباحث على تقويمها ونقدها نقدًا علميا مستوعبًا، 
كما يعرف الجذور التاريخيــة لكثير من التحريفــات التي دخلت على 
الأديان الكتابية ذاتها، كما يتضح ذلك من فكرة التثليث والصلب والفداء 
 v ﴿ :والبنوة الله، إلخ، وإلى ذلك يشير القرآن بقوله في أهل الكتاب

z yx w } | { ~ ے ﴾ [التوبة: ٣٠].

لع على تخبطات الفكر الإنســاني إذا بحث في الغيبيات  (د) أن يط
وقضايا الوجود الكبرى وحده، دون دليل أو معين من وحي االله وهداه، 
وقد قال أحد الفلاســفة (كانت) في نتائج البحوث العقلية الميتافيزيقية: 
إنها أشبه بوَرَقِ نَقْدٍ بغير ضمان. وبذلك يزداد إيمانًا بما هدى إليه وحي 

االله، فيستريح عند ذلك ويريح، ﴿ + , - . / 0 ﴾ [البقرة: ١٢٠].

(هـ) أن ينتفع بما يجده من نتاج العقل وثمــار الحكمة، مؤيدًا لما 
ةُ  خالصٍ جاء به الوحي، وفي الحديث: «الكلمةُ الحكمة ضال معه من حق
المؤمن، أنى وجدها فهو أحق بها»(١). ولا عجب أن يتفق العقل والنقل، 

سبق تخريجه  صـ ٧٢.  (١)
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ويلتقي نور الفطرة السليمة بنور الوحي الصادق، فيظهر من بينهما «نور 
على نور». بــل الواجــب أن يلتقي العقــل الصريح والنقــل الصحيح 
ه بهم، ونعمته  كلَِيْهِما أثَرٌ من آثار رحمة االله بعبــاده، وبر لا محالة؛ لأن
عليهم، وآثاره تعالى لا تتناقض، فإن بدا لنا شيء من التناقص بين العقل 
والنقل، فلا بد أن يكون النقل غير صحيح أو العقل غير صحيح، وهذا 

حه وبرهن عليه شيخ الإسلام في كتابه الآنف الذكر. ما وض
ا أن يُكتَب عن أصول الفلسفة وتاريخها، ومشكلاتها  جد ومن المهم
صة، تتميز بالنضج  ة متخصالكبرى، وتياراتها المعاصرة، بأقلام إســلامي
 ،د ژ من الهدى ودين الحق والأصالة والإيمان العميق بما جاء به مُحَم

ر من سيطرة أي فكرٍ غازٍ دخيل(١). والتحر

��) الأKلاق:  ·
ا يدخل في الفلســفة علم الأخلاق، بنظرياته المختلفة ومدارسه  ومم
دة، فهو جزء من الفلسفة، وليس «علمًا» كما زعم «ليفي برول» من  المتعد
ا هو كائن،  العلم يبحث عم ة. لأنة الفرنســيفلاسفة المدرسة الاجتماعي
ا يجب أن يكون، وموضوعه إحدى القِيَم الرئيسية الثلاث  وهذا يبحث عم
التي تنشــدها الفلســفة، وهي: الحق والخير والجمال. وتختص فلسفة 

الأخلاق بالبحث عن الخير كما هو معلوم.

من أفضل ما كتب في ذلك: الدين للدكتور محمد عبد االله دراز، والجانب الإلٰهي من التفكير   (١)
الإسلامي، والفكر الإسلامي الحديث وصلته بالاســتعمار الغربي، وتهافت الفكر المادي 
التاريخي، كلهــا للدكتور محمد البهي، وقصة الإيمان بين العلم والفلســفة للشــيخ نديم 
الجسر، والتفكير الفلسفي في الإسلام، والإسلام والعقل للإمام الأكبر الدكتور عبد الحليم 
محمود، ونشأة الفكر الإسلامي في الإسلام، ومناهج البحث عند مفكري الإسلام للدكتور 

علي سامي النشار.
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ومن الكتب النافعة في هذا الباب:
توفيق الطويل.الفلسفة الخُلُقِية

محمود المشكلة الأخلاقية والفلاسفة عبد الحليــم  ترجمــة 
وأبو  بكر هلال ذكري.

محمد يوسف موسى.مباحث في فلسفة الأخلاق
محمد عبد االله دراز.كلمات في مبادئ علم الأخلاق

ابن مسكويه.تهذيب الأخلاق

 ا ما كتب عن فلســفة الأخلاق في ضوء الإســلام، فلا ريب أنوأم
د  أجمعها وأعمقها هو «دستور الأخلاق في القرآن» لشيخنا الدكتور مُحَم

عبد االله دراز 5 .

:��ا���/  (��  ·
ومن العلوم الإنســانية التي ينبغي للداعية أن يلم بها: علم التربية، 
الذي أصبح له أثره وخطره في الحياة التعليمية بمختلف مراحلها، وشتى 
ميادينها وأنواعها، وهو يؤثر تأثيرًا بالغًــا في الأنظمة التربوية، ويصبغها 
 ة أن بصبغات مختلفة حسب فلســفة التربية ومنطلقها ووجهتها، وبخاص
في التربية مدارس واتجاهات تتباعد أحيانًا من أقصى اليمين إلى أقصى 

اليسار، من التفريط إلى الإفراط.

 ة بالنظر إلى الداعية، ذلك أن ة خاصوشيء آخر يجعل للتربية أهمي
الدعوة كالتربية، كلتاهما تســعى إلى التأثير في فكر الإنســان وانفعاله 

ونزوعه، بغية الارتقاء بمفاهيمه وأخلاقه وسلوكه.
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والداعية كالمربي في ذلك، وإن كان لكل منهما وسائل ينفرد بها، أو 
ق فيها على صاحبه، وكثيرًا ما يكون الداعية مربيًا، والمربي داعية. يتفو

ومن ثــم كان لا بد للداعية من الاســتفادة بعلــوم التربية وخبرات 
عة في مجالات تعليم الكبار والصغار،  ين، وتجاربهم العديدة المتنوالمرب
والانتفاع بالأصيل الجيد من أصول التربية وطرائقها في حســن توجيه 
المخاطبين، وإيصــال المعرفة إليهم، وكيف يمكــن التأثير في عقولهم 
وعواطفهم، وإثارة حوافز الخير في أنفســهم، ومطاردة نوازع الشر بين 
والشــطحات  امة،  الهد النزعات  مــن  الاحتراز  جنوبهم، ومع وجــوب 
بما  الحديثة والمعاصرة، والاســتنارة  التربوية  الفلســفات  فة في  المتطر

رته الأقلام الإسلامية في هذا المجال مثل: سط

يْباني١ ـ فلسفة التربية الإسلامية عمر التومي الش
عبد الغني عبود٢ ـ في أصول التربية الإسلامية

عبد الفتاح جلال٣ ـ من الأصول التربوية في الإسلام
محمد شديد٤ ـ منهج القرآن في التربية

محمد قطب٥ ـ منهج التربية
أبو الحسن الندوي٦ ـ نحو التربية الإسلامية الحرة

٭ ٭ ٭
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�َّ���Qِا� ����ا��

ولسنا نعني بالعلم هنا: معناه عند أهل اللغة، ولا مدلوله الاصطلاحي 
القديم عنــد أهل المنطــق أو علماء الــكلام وأشــباههم، ولا مفهومه 
نة. وإنما نعني بكلمة «العلم» مفهومها  الإسلامي كما جاء به القرآن والس
الاصطلاحي الحديث، كما شــاع عند الغربيين، ونقله إلينا الناقلون من 
ة في الاصطلاح.  ى أصبح مصطلحًا شــائعًا، ولا مشاحة، حتأهل العربي
ومدلــول العلم عندهم هو: ما قــام على الملاحظــة والتجرِبة، وخضع 
للقياس والاختبــار، مثل: علــوم الفيزياء والكيميــاء والأحياء ـ النبات 

والحيوان ـ والجيولوجيا والفلك والتشريح والطب وغيرها.
ق في دراســة هذه العلوم، فــإن هذا غير  ولا نريد للداعيــة أنْ يتعم
مقدور عليه، والعمر لا يتســع، والطاقة لا تحتمل، والمعارف لا تنتهي، 

. ولا تقف عند حد
ــا يعَد لغير  ــرة منها، مم ما نريــد أن يطالع بعــض الكتب الميسإن
ا ينشــر ليقرأه  ت مم ة في المجلاصين، وكذلك المقالات العِلمي المتخص
جمهور المثقفين، والمفروض أنه واحــد منهم، وذلك بعد أن يكون قد 
ة من هذه العلوم في المرحلتين الإعدادية والثانوية  درس الأصول المهم

نه من متابعة الفكر العلمي ـ ولو بقدر ـ فيما بعد. دراسة تمك
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ة،  ــة، وللدعاة خاص فين عام ــة في عصرنا للمثق ة مهم والثقافة العِلمي
وذلك لأسباب:

ك  ة لفَهم الحياة المعاصرة، وقد أصبح شريانها، والمحر ها مهم١ ـ أن
لكثير من أمورها؛ فمــا من بيــت إلا دخلته آثار العلــم الحديث، من 
كهرباء، وأجهزة وأدوات، حتى المسجد نفســه نجد فيه ساعة جدارية، 
ومكبرات للصوت، وقد نجد فيه أجهزة للتسجيل، وكلها من إنتاج العلم 
الحديــث، ولا يجمل بالداعيــة أن يعيش في دنيا يســيرها العلم ويدير 

رحاها، ولا يدرك الأوليات والأساسيات لهذا العلم.
راته ـ يتخذ  بعضَ ما يُعْزى إلــى العلم ـ وتحويه كتبــه ومقر ٢ ـ أن
وسيلةً للتشكيك في الدين، مثل نظرية «النشوء والارتقاء» في الكائنات 
الحية، التي تعــرف بنظرية «التطور» لداروين وغيــره؛ فلا بد من معرفة 
شــيء عن مثل هذه النظرية، وقيمتها من الناحيــة العِلمية، حتى يمكن 
د منهــا، بناءً على دراســة صحيحة لا على  للداعية اتخــاذ موقف محد

ره. خيالات أو إشاعات. والحكم للشيء أو عليه فرع عن تصو
٣ ـ أن من الحقائــق العِلمية ما يمكن الداعية اســتخدامه في تأييد 
الدين، وتوضيــح مفاهيمه، ونصرة قضاياه، والذب عنه، بدفع شــبهات 

ة صور، منها: خصومه ومفتريات أعدائه، وذلك يبدو في عد
ينية من أفهام أهل العصر  الد (أ) تقريب بعض المعتقدات والحقائق 
وتأييدهــا بمنطق العلــم التجريبي نفســه، حتى إن أولــى قضايا الدين 
وكبراها، وهي إثبات وجود االله تعالى، يســتطيع هذا العلم أن يقوم فيها 
بناء، فــي مواجهة المادييــن والملاحدة، فيقيــم الأدلة ويدحض  بدورٍ 
الشــبهات، بوســاطة فروعه العديدة مــن رياضيات، وفلــك، وفيزياء، 
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، وغيرها. كما رأينا ذلك في مثل كتاب أ. كريسي  وكيمياء، وأحياء، وطب
موريســون «الإنســان لا يقوم وحده» المترجم إلى العربية تحت عنوان 
«العلم يدعو إلى الإيمان»، وكتــاب «االله يتجلى في عصر العلم» لثلاثين 
عالمًا أمريكيا معاصرًا، وكتاب «مع االله في السماء» للدكتور أحمد زكي.

ورأينا مفكري المســلمين ينتفعون بذلك في نصرة العقائد، كما في 
كتاب «قصة الإيمان بين الدين والعلم والفلســفة» للشيخ نديم الجسر، 
ى» للمفكر الهندي وحيد الدين خان، وقد جعل له  وكتاب «الإسلام يتحد
مراجعــه الدكتور عبد الصبور شــاهين عنوانًا فرعيا هــو «مدخل علمي 
للإيمان». لقد كان المشتغلون بالفلســفة والكلام قديمًا يستبعدون ـ بل 
 ينفون ـ أن يرى الإنسان عَمَلَه في الآخرة بعد أن فرغ منه في الدنيا؛ لأن
الأعمال أعراض، والعرض لا يبقى زمانين، وعلى هذا يؤولون مثل قوله 
تعالــى: ﴿ ! " # $ % & ' ) ( * + , - ﴾ 
[آل عمران: ٣٠]، وما شــابهها من آيات، بأن المــراد بالأعمال جزاؤها، أي 

ليــروا جزاء أعمالهــم. فجاء العلم الحديــث ليثبت أن أقوال الإنســان 
ر وتبقى،  ل وتصو ها يمكن أن تسجها موجودة في الفضاء، وأنوأعماله كل
ولو بعد حدوثها بزمنٍ طويل، وإن لم يوفق الإنســان لاختراع آلةٍ تقوم 

ة حتى الآن. بهذه المهم

ولكن العلم لا ينفــي إمكانها، ومعنى هذا أن كل إنســان يمكن أن 
يُواجه بقوله وعمله طيلة حياته في صورة «فيلم» تسجيلي ناطق، لا يغادر 

صغيرة ولا كبيرة إلا أحصاها، وبهذا يرى عمله حقيقةً لا مجازًا.

راته، أن يؤيد كثيرًا من الأحكام  (ب) ويستطيع العلم بمكتشفاته ومقر
الشرعية ببيان ما اشتملت عليه من جلب المصالح للناس، ودرء المفاسد 
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عنهــم، وبذلك يــزداد الذين آمنوا إيمانًــا، ويضعف جانــب المرتابين 
كين في كمال الشريعة الإسلامية، وصلاحيتها لكل زمان ومكان. والمشك
يســتطيع علم الطب أن يعطينا صورة واضحة لما تجنيه أم الخبائث 
(الخمر) على شــاربيها ومدمنيها من أضرار جسيمة على الأفراد، وعلى 
الأسر، وعلى المجتمعات، ماديا ومعنويا، وبهذا تتبين حكمة الإسلام في 
تحريم الخمر، ولعن كل من شارك في صنعها أو الاتجار بها أو تقديمها 

من قريبٍ أو بعيد(١).
رات والتدخين، وكل ما يعتــاد الناس تناوله من  ومثل ذلك المخــد
مأكول أو مشــروب أو مشــموم أو غيره، يضر متناوله عاجلاً أو آجلاً، 

فضلاً عن الأضرار الأخلاقية والنفسية والاجتماعية الأخرى.
وكذلك ما يُسَببه انتشــار الزنى من أمراض تناسلية وغيرها للرجال 
السيئة على الأنســاب والأخلاق والأسر  آثاره  إلى  والنســاء، بالإضافة 
 a ` _ ^ ﴿ :د معنى قوله تعالــى ــا يؤك ه، مموالمجتمع كل

b ﴾ [الإسراء: ٣٢].
وتستطيع علوم الأحياء، ووظائف الأعضاء، والطب وغيرها، أن تبين 
لنا حقيقة الفوارق الفطرية بين الذكر والأنثى ـ وبعبارة أخرى بين الرجل 
والمرأة ـ وأن هــذا التفاوت لم يكن عبثًــا، وأن تجاهله في التشــريع 
والتربية والتعليــم والتوجيه، لا يُعقِب إلا أســوأ النتائج، وأن من الخير 

إشارة إلى حديث:  لعن رســول االله ژ في الخمر عشــرة: عاصرها، ومعتصرها، وشاربها،   (١)
وحاملها، والمحمولة إليه، وساقيها، وبائعها، وآكل ثمنها، والمشتري لها، والمشتراة له. رواه 
حه  الترمذي في البيوع (١٢٩٥) وقال: حديث غريب. وابن ماجه في الأشربة (٣٣٨١)، وصح

الألباني في صحيح الترغيب (٢٣٥٧)، عن أنس.
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لكلا الجنســين، وللجماعة كلها، أن يكون لكل منهما عمله اللائق به، 
وثقافته الملائمة لوظيفته في الحياة، وبهذا يتلاقى منطق العلم مع منطق 

الدين الذي هو منطق الفطرة السليمة.
وحسبي هنا أن أنقل الكلمات التالية عن رجل يعد من أقطاب العلم 
التجريبي في عصرنا، وهو الدكتور «ألكسيس كاريل» في كتابه «الإنسان 
ذلك المجهول» يقول: «إن ما بين الرجل والمرأة من فروقٍ ليست ناشئة 
عن اختــلاف الأعضاء الجنســية، وعن وجود الرحــم والحمل، أو عن 
اختــلاف طريقة التربية، وإنما تنشــأ عن ســببٍ جدِ عميــق، وهو تأثر 
العضوية بكاملها بالمواد الكيماوية ومفرزات الغُدَد التناسلية. وإن جهل 
اد الحركة النســائية يأخذون  ذي جعل روة، هو الهذه الوقائع الأساســي
بالرأي القائل بأن كلا الجنســين الذكور والإناث يمكن أن يتلقوا ثقافة 
واحدة، وأن يمارسوا أعمالاً متماثلة. والحقيقة أن المرأة مختلفة اختلافًا 
عميقًا عن الرجل، فكل حجيرة في جسمها تحمل طابع جنسها، وكذلك 
 ما الجهاز العصبي. وإنة، ولا ســيالحال بالنســبة إلى أجهزتها العضوي
القوانين العضوية ـ الفيزيولوجية ـ كقوانين العالم الفلكي لا ســبيل إلى 
خرقها، ومن المســتحيل أن نســتبدل بهــا الرغبات الإنســانية، ونحن 
ين استعداداتهن في اتجاه  ون لقَبولها كما هي؛ فالنساء يجب أن ينم مضطر
م  في تقد ــة، دون أن يحاولن تقليد الذكــور، فدورهن طبيعتهن الخاص

المدنية أعلى من دور الرجال، فلا ينبغي لهن أن يتخلين عنه».
وقال أيضًا:

«يغفل الناس عادة شأن وظيفة الولادة بالنسبة إلى المرأة، مع أن هذه 
ها، ولذلك كان من الحمق والسخف صرف  الوظيفة ضرورة لكمال نمو
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١٦٧ ثقافة الداعية

المرأة عن الأمومة، فلا ينبغي أن يتلقى الفتيــات والفتيان ثقافة واحدة، 
ولا أن يكون لهم أسلوب واحد في الحياة، ولا مثل أعلى واحد، وعلى 
المربين أن يعتبروا الفروق الجسمية والعقلية بين الذكر والأنثى، وما بين 
دوريهمــا الطبيعيين، فبين الجنســين فــروق لا يمكن أن تــزول، ومن 

ن»(١). الواجب اعتبارها في بناء العالم المتمد
ت مجــال آخر يمكننا فيه اســتخدام حقائق العلم الحديث  (ج) وثم
الدين، وذلك بتعميق مدلولات بعض النصوص، وتوسيع  لتأييد حقائق 
رات،  نطاق مفهومهــا، وزيادة توضيحه بما كشــف عنه العلم مــن مقر

ل إليه من نتائج. وما توص
 u t s r q p o ﴿ :فإذا قال القرآن عن النحل
w v ﴾ [النحل: ٦٩]، يســتطيع عالم الأحياء أو الكيمياء أو الطب أو 
ثنا بسَــعَة عن عسل النحل وألوانه، وما فيه من  الأغذية ونحوها، أن يحد

شفاء، وفيم يكون، وكيف يكون؟
وإذا قال االله تعالــى: ﴿ â á à ß Þ ﴾ [القمــر: ٤٩]، أو: ﴿ ¾ 
¿ Â Á À ﴾ [الفرقان: ٢]، أمكن للعلم هنا بشتى فروعه أن يفيض 
في بيان دقة التقدير في كل ما خلق االله في الكون، فحجم الكرة الأرضية، 
دة، ودورانها حول نفسها بسرعة معينة،  وبعدها عن الشمس بمسافة محد
دة كذلك، واشتمالها على كمية المياه في  وبُعد القمر عنها بمســافة محد
بحارها ومحيطاتها بهذا المقدار، ووجود الغازات فيها بنســب ومقادير 
معلومــة، وغيرها وغيرهــا، كل ذلك يــدل على روعــة التقدير الإلٰهي 

انظر: الإنسان ذلك المجهول لألكسيس كاريل صـ ١٠٨ ـ ١١١، ترجمة شفيق أسعد فريد، نشر   (١)
مكتبة المعارف، بيروت، ط ٤، ١٤٠٥هـ ـ ١٩٨٥م.
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فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميَّة١٦٨ المحور  السابع : 

ق العلم في  ما في الكون من مخلوقات، وبهذا يعم وعظمته وشموله لكل
عقولنا وقلوبنا معنى النص القرآني، فنزداد به هدًى ويقينًا.

 ä ã â ﴿ :[الأعلــى: ٣]، أو ﴾ z y x ﴿ :وإذا قال تعالــى
è ç æ å ﴾ [طه: ٥٠]، يســتطيع العلم هنا كذلك أنْ يبين لنا سَعَة 
آفاق الهداية الإلٰهية المبثوثة في الكون، علويه وسفليه، إنسانه وحيوانه، 
ــر لمــا خُلق له، ومُنح  شــيء فيه هُديَِ لغايته، ويُس ونباته وجماده، كل
ما يساعده على ذلك من سنن االله وقوانين الكون، نجد ذلك في أضخم 

ة. ة إلى الذر ما في الكون، إلى أصغر ما فيه، من المجر
(د) ومجال رابع يدخل فيه العلم ويصول ويجول، وهو بيان ســبق 
القرآن بكثير من الحقائق التي كشف عنها العلم الحديث، وهو ما أشرنا 

ث عن «الإعجاز العلمي للقرآن». إليه ونحن نتحد
وقد عُني كثيرون في عصرنا بهذا الميدان، إلى حد الإفراط والتجاوز 
سين للدين، كما  هؤلاء من رجال العلم المتحم في بعض الأحيان، وجُل
ظ واعتدال، وهذا ما أراه.  رفضه آخرون بالكلية، واستخدمه آخرون بتحف
ف في التأويل، ولا نُخرج الألفاظ والتراكيب  نتعس وأعني بالاعتدال، ألا
عن مدلولاتها اللغوية، ولا نحمل النصــوص على فروض ونظريات لم 

تصبح حقائق عِلمية.
مة الشــيخ رشــيد  ــن اســتخدموا العلم في هــذا الجانب العلا ومم
رضا 5 في تفســير «المنار»، وفي بعض كتبه كـ «الوحي المحمدي»، 
ث فيه عن معجزات القرآن الفلكية والطبيعية ونحوها فيقول:  حيث يتحد
«وأما إخبار القرآن عــن عالم الغيب المادي، مــن تكوين وتاريخ، فمن 
معجزاته الإيجابيــة أنه جاء فيه كثيــر من التعبيرات التي كشــف العلم 
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١٦٩ ثقافة الداعية

والتاريخ في القرون الأخيرة من معانيها ما لم يخطر في بال أحد من أهل 
العصر الذي نــزل فيه. ومن معجزاته الســلبية أنه لم يثبــت على توالي 
 ة»، على أنالقرون بعد نزوله شيء قطعي ينقض شيئًا من أخباره «القطعي
أخباره هذه إنما جاءت لأجل الموعظة والعبرة والتهذيب، ويكفي في مثل 
هذا أنْ تكون الأخبار على المألوف عند النــاس، ولا يُنتقد عليها إذا لم 
ا يبعث الرسل  ها ليست ممة؛ لأناريخية والوقائع التيتشــرح الحقائق الفن
ق في العلم، أو الاستعانة  بالتعم لبيانه، ومنها ما لا يمكن الوقوف عليه إلا
بالآلات التي لــم تكن معروفة عنــد المخاطبين الأوليــن بالوحي، بل 
لا يصح أن يأتي فيها ما يجزمون بإنكاره بحســب حالتهم العِلمية، لئلا 
يكون فتنة لهم، ولقد قال نبي الإنسانية العام: «أنتم أعلم بأمر دنياكم»(١).

ل (التكوين) التي اختلف في  ومن دقائق تعبير القرآن في النوع الأو
 ى السديم، وأن مادة الخلق «دخان»، وهو عين ما يُسَــم فهمها الناس: أن
السماوات والأرض كانتا رتقًا، أي مادة واحدة متصلة، ففتقهما االله وجعل 
، وبث فيهما أنواع الدواب، ولم يكن أحد يعتقد  منهما خلقًا مستقلا كلا
ر أن في شيء من هذه الأجرام السماوية حيوانًا، وأنه جعل من  أو يتصو
، وأنه خلق جميع الأحياء النباتية والحيوانية أزواجًا،  شيءٍ حي الماء كل
 نبات موزونًا، يعني أن ـه جعل كل فجعل في كل منهما ذكرًا وأنثى، وأنـ
رة، وأنه أرسل الرياحَ لواقحَ، وأنه ﴿ ´  عناصره متوازنة على نسب مقد
 [الزمــر: ٥]، والتكويــر هو اللف ﴾ ¼ » º ¹ ¸ ¶ μ
على الجسم المستدير، وهو صريح في كروية الأرض ودورانها، اللذين 

كانا موضوع الجدال والنضال بين العلماء إلى عهدٍ قريبٍ بعد الإسلام.

سبق تخريجه صـ ٧٢.  (١)
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فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميَّة١٧٠ المحور  السابع : 

وأمثال هذا فيه كثير، حتى إن بعض آياته في الشمس والقمر والنجوم 
ى، وفي تناثر الكواكب عند  وسبحها في أفلاكها، وجريانها إلى أجل مسم

خراب العالم، لا تُفهم فهمًا صحيحًا إلا في ضوء علم الفلك الحديث.
ل، وبيانه لكثيرٍ منها، ومن  للخلق سننًا لا تتبد وأعجب منه إثباته أن
ســنن الاجتماع التي لم يهتدِ البشــر إليها بالبحث العلمي إلا بعد بيان 

القرآن لها بقُرون»(١) اه ـ.
إن الداعية الذي يحسن اســتخدام حقائق العلم في المجالات التي 
ذكرناها، يجد طريقه إلــى أذهان الناس وعواطفهم ســهلاً معبدًا، ويقع 
 كلامه من نفس المثقفين العصريين موقع القَبول وحســن التأثير، ولعل
هذا من أظهر الأســباب وراء نجاح بعض الدعــاة المرموقين في عالمنا 

العربي اليوم.

٭ ٭ ٭

الوحي المحمدي لمحمد رشيد رضا صـ ٢٦١، ٢٦٢، نشر دار الكتب العلمية، بيروت، ط ١،   (١)
١٤٢٦هـ ـ ٢٠٠٥م.
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م:  ح به من ألوان الثقافــة بعد ما تقدما يلزم الداعية التســل ومن أهــم
ة من واقع الحياة  ة»، ونعني بها: الثقافة المستمديناه «الثقافة الواقعي ما ســم
الحاضــرة، وما يدور به الفلــك في دنيا النــاس الآن، في داخــل العالم 
ل العلوم  الإســلامي وفي خارجه، فلا يكفي الداعيــة أن يكون قــد حص
ه من  ة، وجال في مراجــع الأدب واللغة والتاريــخ، وأخذ بحظالإســلامي
العلوم الإنسانية ومن العلوم التجريبية، ولكنه مع هذا كله لا يعرف عالمه 
كه  ذي يعيش فيه، وما يقوم عليه من نُظم، وما يسوده من مذاهب، وما يحرال
من عوامل، وما يصطرع فيه من قوى، وما يجري فيه من تيارات، وما يعاني 
ة وطنه الإسلامي الكبير من المحيط إلى المحيط،  أهله من متاعب، وبخاص
ته، وعوامل ضعفه، وبعد ذلك  بآلامه وآماله، وأفراحه ومآسيه، ومصادر قو
وطنه الصغير وبيئته المحلية، وما يسودها من أوضاع وتقاليد، وما تقاسيه 

من صراعات ومشكلات، وما يشغل أهلها من قضايا وأفكار.
إن الداعية لا ينجح في دعوته ما لم يعرف مَن يدعوهم، حتى يعرف 
ر؟ ولهذا حين بعث النبي ژ  م معهم وماذا يؤخ كيف يدعوهم، وماذا يقد
معاذ بن جبل إلى اليمن قال له: «إنك تأتي قومًا من أهل الكتاب، فليكن 
ل ما تدعوهم إليه شــهادة أن لا إلٰــه إلا االله، فإنْ هــم أطاعوا لذلك،  أو
فأعلمهم أن االله افترض عليهم خمس صلوات في كل يوم وليلة، فإنْ هم 

QaradawiBooks.com

                         173 / 209

http://qaradawibooks.com


 

١٧٤

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميَّة١٧٢ المحور  السابع : 

أطاعوا لذلك، فأعْلمِْهم أن االله افتــرض عليهم صدقةً تؤخذ من أغنيائهم 
وترد على فقرائهم»(١).

ومعنى هذا أنهم لو كانوا مجوسًا أو ملاحدة أو نحو ذلك لكان عليه 
أن يدعوهم بطريقة أخرى.

ومن هنا يجب على الداعية في عصرنا أن يدرس:

١ ـ واقع العالم الإسلامي:
زة عن أوضاعه الجغرافية والسياســية، وتوزيع  بمعرفة خُلاصــة مرك
مه ووحدتــه، وإمكانات  قة، وعوامل تقد فه وتفرســكانه، وأســباب تخل
تكامله اقتصاديا، وتضامنه سياسيا وعسكريا، فضلاً عن تقاربه اجتماعيا 

وثقافيا.
أضواء على فكرة «الجامعة الإســلامية» أو «الكتلة الإســلامية» أو 

«التضامن الإسلامي» باعتباره خطوة في طريق «الخلافة الإسلامية».
مشكلات الأقليات والأكثريات الإســلامية المضطهدة: في الفلبين، 
في قبرص، في أرتيريا، في الحبشــة، في الاتحاد السوفييتي، في أوربا 

الشرقية، في ألبانيا، في يوغوسلافيا، في الصين، في الهند.

ة المعادية للإسلام: ٢ ـ واقع القوى العالمي
ـة العالمية، والصليبية العالمية،  وتتمثل في المثلث الرهيب: اليهوديـ

والشيوعية الدولية، وهي قد تختلف فيما بينها، لكنها متفقة علينا.

متفق عليه: رواه البخاري في الزكاة (١٣٩٥)، ومسلم في الإيمان (١٩)، عن ابن عباس.  (١)
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لا بد من دراسة الأســباب والدوافع وراء كيدها لنا: الحقد، الطمع، 
الخوف، الاستعلاء، إلخ. وسائلها في حربنا: الحرب السياسية، الحرب 
الحرب الأخيرة وأســاليبها  ـة. خطورة هذه  الفِكْريـ الحرب  الاقتصادية، 

وأجهزتها.

ســاته وإمكاناته الهائلة، الغارة النصرانية على العالم  التبشــير: مؤس
الإسلامي، الصراع بين الإسلام والتبشــير في إفريقيا، التخطيط لتنصير 
إندونيسيا أكبر بلد إسلامي، محاولات التنصير في العالم العربي، الفشل 
وتغيير الخطة، التعاون بين التبشــير والاســتعمار، وكذلك بين التبشير 

والشيوعية أخيرًا.

الاستشــراق: أهدافه ووســائله، إســهامه في إحياء التراث، كتابات 
المستشرقين عن الإســلام ومدى علميتها، المنصفون والمتحاملون من 
المستشــرقين، ســموم الفكر الاستشــراقي وآثارها في عالمنــا العربي 

الإسلامي، تلاميذ المستشرقين.

ســات  والمؤس والمســاعدات  الخبراء  الشــيوعي: عن طريق  الغزو 
الثقافية، والبعثــات التعليميــة والتدريبية إلى البلاد الشــيوعية، وتأييد 

الأحزاب الشيوعية في الداخل بالتمويل والتوجيه.

ع عنها: خطرها وأساليبها  المؤسسات المشبوهة: الماســونية وما تفر
الماكرة، وتغلغلها في الطبقات الأرستقراطية... نوادي الروتاري.

الغزو من الداخل: عن طريق العملاء وعبيد الفكر الغر بي، والأحزاب 
الموالية من ليبرالية ويســارية، احتضان الفرق المنشــقة على الإســلام 

ام العلمانيين، إلخ. كالبهائية والقاديانية... الحك
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وينبغي هنا التنبيه على أمرين:
طاتها،  (أ) عدم التهويل أو التهوين من شــأن القوى المعادية ومخط

حتى لا يؤدي ذلك إلى اليأس من مقاومتها أو الاستهانة بها.
(ب) الاســتفادة من الصراع القائم بينها بذكاء، واســتغلال الفرص 
المناسبة لذلك، كالصراع بين روسيا والصين، وقد كان السلف يقولون: 

اللهم
 اشغل الظالمين بالظالمين، وأخرجنا من بينهم سالمين.

٣ ـ واقع الأديان المعاصرة:
فة، وتلمودها الرهيب، ونظرته إلى الأمميين،  ة: توراتها المحراليهودي

وانعكاس ذلك على الحركة الصهيونية وقيام إسرائيل.
المختلفــة، وما بينها مــن صراع،  المســيحية: طوائفها وكنائســها 
بها من اليهودية،  ومحاولات التقارب بين بعضها وبعض، محاولات تقر
ى  وثيقــة الفاتيكان بتبرئــة اليهود من دم المســيح، محاولات ما يســم

«التقارب الإسلامي المسيحي» وقيمتها.
أديان الشرق الأقصى الكبرى، مثل:

الهندوكية الوثنية: عقائدها، وطوائفها، موقفها من المسلمين.
البوذية: ومدى انتشارها في بلاد الشرق الأقصى، وأثرها في حياة أتباعها.

ة المعاصرة: ٤ ـ واقع المذاهب السياسي
د  ة، وتعدة ودكتاتورية وديمقراطية واشــتراكية ورأســماليمن شيوعي

مدارسها واختلاف تطبيقاتها.
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ونرى ذلك في النظرية الشــيوعية الماركســية، ومدى اختلافها في 
تطبيق «لينين» وخلفائه في روسيا عن تطبيق «ماو» في الصين، بل ما بين 
«ستالين»، ومن بعده «خرشــوف»، إلى «بريجنيف». عجز الشيوعية عن 

تحقيق فلسفتها الخيالية في مساواة الدخول، وزوال الدولة، إلخ.
الشــيوعية في أحزاب أوربا الغربية: تخلي بعض زعمائها عن بعض 
المفاهيم الأساسية للماركسية، كنظرية الصراع الطبقي، موقف الشيوعية 
ة، موقفها من القيم الأخلاقية، موقفها  ة والإســلام خاصمن الأديان عام

من الحريات.
الرأســمالية المعاصرة: ومدى مغايرتها للرأســمالية في بداية نشأتها، 
الرأســمالية في أمريكا وأوربا واليابان، آثار الرأسمالية الآن وموقفها من 
الدين، الرأسمالية علمانية، معنى قيام أحزاب ديمقراطية مسيحية في أوربا.
الاشــتراكية: وكثرة مدارســها واختلاف ما بينها، من إصلاحية إلى 
عِلمية، الجامــع بين الاشــتراكيات المختلفة، فرق ما بين الاشــتراكية 
قيام أحزاب اشتراكية مسيحية في  والشيوعية. الاشتراكية والدين، معنى 

أوربا.
الديمقراطيــة: معناهــا وأنواعها، ادعاء الشــيوعيين والرأســماليين 
والاشتراكيين لها. ديمقراطية الصراع السياسي، أو الاجتماع السياسي، أو 

التحالف السياسي. أزمة الديمقراطية في العالم.
الدكتاتورية: معناها، وأنواعها، دكتاتورية الطبقة، دكتاتورية الحزب، 
دكتاتورية الزعيم، التجربة الفاشية والنازية، الدكتاتورية في عالمنا اليوم.

موقف الإســلام من هذه المذاهب، الإسلام نســيج وحده، ما وافق 
الإسلام منها في شــيء خالفه في أشياء، تميز الإســلام عنها في غاياته 
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ووسائله، خطأ إضافة الإسلام إلى مذهب منها، استغناء أمتنا بما عندها 
عن اســتيراد مذهب أجنبي عنها، جناية الحلول المســتوردة على أمتنا، 

حتمية الحل الإسلامي...

ة المعاصرة: ٥ ـ واقع الحركات الإسلامي
الحركات الإقليمية، الحركات العالمية، الحركات الجزئية، الحركات 

الشاملة.

أهم هذه الحركات في العالم الإســلامي: حركة الجماعة الإسلامية 
في باكستان والهند، حزب ماشومي في إندونيسيا، الحركة الإسلامية في 
تركيا، حزب التحرير في الأردن وفلسطين، الإخوان المسلمون في مصر 

والعالم العربي، وهي كبرى الحركات الإسلامية الحديثة.

الدعوة الإسلامية في العالم العربي الإسلامي: مؤسساتها ووسائلها، 
المساجد ورســالتها، وما ينقصها، وما يمكن أن تقوم به، مؤتمر رسالة 

ت الإسلامية ودورها، الكتب الإسلامية. المسجد، المجلا

ل لتوجيــه الدعوة وإعداد  الدعاة المرشــدون: المؤتمر العالمي الأو
الدعاة، توصياته ودراساته.

أهمية الجامعات والمعاهد الإسلامية ووظيفتها.

دور وزارات الأوقاف والشؤون الإسلامية.

الدعوة الإسلامية في خارج العالم الإسلامي: في آسيا وإفريقيا، في 
الاتحادات  الإسلامية،  والجمعيات  الإســلامية،  المراكز  وأمريكا.  أوربا 
الطلابية، المدارس الإسلامية. أهمية التنسيق والترابط بين المؤسسات، 
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الحذر من مؤامرات القوى المعادية عليهــا، وجوب معاونتها من داخل 
العالم الإسلامي ماديا وأدبيا.

دور الأزهر الشريف ورابطة العالم الإسلامي وغيرها من المؤسسات 
ل في توجيه  في نشر الدعوة ومعاونة دعاتها، تحذير الحكومات من التدخ

هذه المؤسسات لخدمة السياسات المحلية.

ة المعارضة للإسلام: ٦ ـ واقع التيارات الفِكْري
ونعني بها التيارات الموجودة داخل العالم الإسلامي مثل:

التيار اليساري أو الماركسي، وهو تيار مادي الفكرة، موالٍ للمعسكر 
الشيوعي.

التيار الليبرالي، الموالي للمعســكر الغربي، ويمثله كُتاب وصحف 
وأحزاب، وهو تيار علماني.

التيار القومــي، القومية العربية، أو الطورانية أو الفارســية ونحوها، 
وهو تيار علماني أيضًا ينادي بفصل الدين عن الدولة.

ة على الإسلام: ٧ ـ واقع الفرق المنشق
 وأبرزها وأخطرها: البهائية والقاديانية.

أما الأولــى فهي دين جديد مخالف للإســلام كل المخالفة، ولا يزعم 
ل ما نشأت في أرض الإسلام. ها من الإسلام، وإن نشأت أودعاتها أنفسهم أن
ة جديدة بعــد أن ختمها  عي نبــو وأما الثانيــة فهي فرقة مارقــة تد
ــد ژ . وهذه تحاول جاهدة أن تلتصق بالإســلام وأمة الإســلام،  مُحَم

وكلتاهما تحظى بمساندة القوى المعادية للإسلام.
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ة: ي ٨ ـ واقع البيئة المحل
فكل داعية عليه أن يــدرس البيئة التي يعيش فيها ويعرف أوضاعها، 
ق في فَهم مشكلاتها ونفسيات أهلها وما يؤثر فيها، كما  وتقاليدها، ويتعم
 j i h g f ﴿ :مهم بلســانهمعليــه أن يعرف لغتهــم ليكل

n m l k ﴾ [إبراهيم: ٤].

ولهذا نرى معرفة اللغات الحية ـ أو لغــة منها على الأقل ـ ضرورة 
للداعية في عصرنا.

 هذه معالم سريعة لما ينبغي أن تقوم عليه ثقافة الواقع، ولا يخفى أن
دة  مــن الكتب وحدهــا، فهي ثقافة ناميــة متجد هذه الثقافة لا تســتمد
ت والدوريات  ة، يمكن الداعية أن يجدها في الصحف والمجلا مســتمر

والنشرات الرسمية وغير الرسمية.

والداعية ذو العقل اليقظ، والحس المرهف يســتطيع أن يأخذ مددًا 
جديدًا من كل ما حوله مــن وقائع الحياة اليومية، مــن أخبار الصحف 
ووكالات الأنباء، وتعليقات المعلقين، ويمكنه أن يعد لذلك ســجلا أو 
ه من هذه الوقائع والأخبار، ويصنفها ويضعها  ن فيه ما يهم أرشــيفًا، يدو
عند الحاجة في مكانها، فإن أحداث اليوم هي تاريخ الغد، الذي يدرسه 

الدارسون ويحلله الناقدون.

على أن لهذه الأخبار والأحداث مزية على الأحداث والأخبار الماضية، 
تها وحضورها في الأذهان، لهذا يكون لها أبلغ الواقع والتأثير. وهو جد

بل يستطيع الداعية أن يتلقى معلوماته عن الواقع من مصادره الحية 
الناس ومخالطتهم ومشــاهدة أحوالهم، والاستماع إلى  المباشرة، بلقاء 
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أحاديثهم، في الحضر والســفر، فإن الســفر نصف العلــم، ولهذا كان 
علماؤنا الأولون أكثر الناس ترحالاً في طلب العلم من أهله في مواطنهم. 

وقد قال الشاعر العربي:
ما فتُبْصِرُ  تَدْنوُ  ألاََ  الكرامِ  ابنَ  ثوكَ، فما راءٍ كمن سمعا(١)يا  قَدْ حَد

وآخر دعوانا أن الحمد الله رب العالمين.

٭ ٭ ٭

نه قَديِمًا وحديثًــا وَلاَ أدَْريِ لمن هُوَ. خلاصة الأثر  ا كثــر تضم ي: هذَا الْبيت ممقال المُحِب  (١)
(٢٤٧/١)، نشر دار صادر، بيروت.
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• فهــرس الآيات القرآنيــة الكريمة.

• فهرس الأحاديث النبوية الشــريفة.
• فهرس الموضوعات.

�#�Qرس ا��9Eا�
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����Bا� ��
��9س الآ��ت ا���آ

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
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رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة

﴾ o  n  m  l  k  j  i  h ﴿١٨٥٢٢

﴾ ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  } ﴿٢٠٨١٢١

﴾ <  ;  :  9  8 ﴿٢١٦١٦
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رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
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رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
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١٩٠

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميَّة١٨٨ المحور  السابع : 

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة

﴾ F  E  D  C  B  A  @  ? ٣٧٣٤ ـ ٤٠﴿ < 

﴾ ª  ©  ¨  §  ¦ ﴿٧٦٢٨

﴾ÖÕ  Ô  )  Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë ﴿٧٨١٤٦، ٧٩

﴾^  ]  \[  Z  Y  X  W  VU  T  S  R  Q  P ﴿٤، ١٠٨١٢

﴾ È  Ç  Æ  Å  ÄÃ  Â  Á  À  ¿  ¾  ½ ﴿٢٩، ١٢٧، ١١١١٢٩

%�رة ا���

﴾ ¥  ¤  £ ﴿١٧١٧

(�%�رة إ/�ا(

﴾ n  m  l  k  j  i  h  g  f ﴿٤١٧٨

%�رة ا���7

﴾ m  l  k  j  i  h  g ﴿٩٢١

﴾ '  & ﴿١٦٢٥

W7رة ا���%

﴾ »  º  ¹  ¸  ¶  μ  ´ ﴿٦٢٥

﴾ 0  /  .  -  ,  +  * ﴿٤٣٢٨

﴾ <  ;  :  9  8  7  6  5 ﴿٤٤٦٢

﴾ÜÛ  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò ﴿٦٤٦٢

﴾ w  v  u  t  s  r  q  p  o ﴿٦٩١٦٧

﴾  F  E  D  C  B  A  @  ? ﴿٢٢، ٨٩٣٨
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١٩١

١٨٩ ثقافة الداعية

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة

%�رة الإ%�اء

﴾  ÐÏ  Î  Í  Ì  Ë  ❁  É  È  Ç ﴿٢٦١١٢، ٢٧

﴾ X  W  V  U  T ﴿٣١١١٢

﴾ b  a  `  _  ^ ﴿١٠٨، ١١٢، ٣٢١٦٥

﴾ Î  Í  Ì  Ë  Ê  É ﴿٨٥٢٨

﴾  6  5  4  3  2  1  0  /  .  -  , ﴿٨٨١٨

49Bرة ا��%

﴾  ®  ¬  «  ª  ©  ¨  §¦  ¥  ¤  £ ١٣٣١ ـ ١٥﴿ ¢ 

﴾ H  G  F  E ﴿٢٢٥٠

﴾ Ç  Æ  Å ﴿٥٢٩٤

﴾ Æ  Å  Ä  Ã  Â  Á  À  ¿  ¾  ½ ﴿٦٠٢٩، ٦١

﴾ Z  Y  X  W  V  U  T  S  R  Q  P  O ﴿٢٥، ٦٥٢٨

﴾ f  e  d  c  b  a  `  _  ^  ]  \ ﴿٦٦٢٨

﴾  âá  à  ß  Þ  Ý  Ü  Û  ÚÙ  Ø  × ﴿٩٦٣١، ٩٧

%�رة #��)

﴾ O  N  M  L  K  J  I  H  G  F  E  D  C  B  A ﴿٤١٣٤ ـ ٨٤

﴾  Z  Y  X  W  V  U  T  S  R  Q ﴿٤٣٢٧

﴾ £  ¢  ¡ ﴿٥٩٩٤
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١٩٢

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميَّة١٩٠ المحور  السابع : 

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
>p رة�%

﴾\  [  Z  Y ﴿٥١١٦

﴾ 1  0  / ﴿١٤١١٠

ے ﴾  ~  }  |  {  z  y  x ﴿٤٤٣٧

﴾ è  ç  æ  å  ä  ã  â ﴿٥٠١٦٨

﴾ 3  2  1  0 ﴿١١٤٢٨

q7رة ا��%

﴾  _  ^  ]  \  [  Z  Y  X  W ﴿١٠٤، ٢٧١١١

﴾ n  m  l  k  j  i  h  g  f ﴿٢٨١٠٤

﴾ÁÀ  ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶ ﴿٧٣، ٣٧١١١

﴾\  [  Z  Y  X  W  V  U  T ﴿٤١٣٦

﴾ ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  μ ﴿٤٦١٢٦

﴾d  c  b  a  `  _  ^  ]  \  [  Z  Y  X ﴿٥٢٥٨

﴾ o  n  m  l ﴿٧٧٢٥

%�رة ا��E.�ن

﴾ Â  Á  À  ¿  ¾ ﴿٢١٦٧

﴾  \[  Z  Y  X  W  V  U  T ﴿٦١٦

﴾ V  U  T ﴿٥٩٢٨

﴾ 7  6  5  4  3 ﴿٦٨٩٥
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١٩٣

١٩١ ثقافة الداعية

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة

%�رة ا���Qاء

﴾ F  E ﴿٨٩٧٣

﴾k  j  i  h  ❁  f  e  d  c ﴿١٩٢١٦ ـ ١٩٥

Wرة ا����%

﴾ S  R  Q  P ﴿٦١٦

﴾¡ ے   ~  }  |  {  z  y  x  w ﴿١٩٣٢

﴾ Ò  Ñ  Ð  Ï  Î  Í  Ì  Ë  Ê  É  È ﴿٢٢٢٧

~ے﴾  }  |  {  z  yx  w  v  u  t  s  r  q ﴿٤٠٣٢

﴾ j  i  h  g  f  e  d  c  b  a  `  _  ^  ] ﴿٤٠٣١

﴾ ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~}  |  {  z  y ﴿٥٢١٢٧، ٥٣

﴾ ̂  ]  \  [  Z ﴿٦٠٢٥

﴾ à  ß  Þ  Ý  Ü  Û ﴿٨٨٢٥

%�رة ا���B�Qت

﴾»º  ¹  ¸  ¶  μ  ´  ³²  ± ﴿١٠٣، ٤٥١١٠

%�رة الأ+rاب

﴾ É  È  Ç  Æ  Å ﴿٦٣٧

﴾*  )  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿٣٦٣٦

﴾E  D  C  B  A  @  ?  >  =  <  ;﴿٣٧٥٧
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١٩٤

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميَّة١٩٢ المحور  السابع : 

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
X�% رة�%

﴾,+  *  )  (  '&  %  $  #  " ١٥٣٥ ـ ١٧﴿ ! 

﴾ R  Q  P  O  NM  L  K  J ﴿١٧١٢٧

﴾ ¿  ¾  ½  ¼  »  º  ¹  ¸¶  μ  ´  ³ ﴿٢٤، ٤٦١٥٣

�p��%�رة 

﴾ r  q  p  o ﴿٢٨، ١٤١٥١

﴾ ́  ³  ²  ±  °  ¯ ﴿٢٨٢٧

m� رة�%

﴾ ¾  ½  ¼  »  º  ¹ ﴿١٢٣٧

﴾ ¼  »  º  ¹  ¸¶  μ  ´  ³ ﴿٣٨٨٧

��ت�Jرة ا��%

﴾ F  E ﴿٨٤٧٣

﴾  ÚÙ  Ø  ×  Ö  Õ  Ô  Ó  Ò  Ñ  Ð ﴿١٠٢٣٣

%�رة ص

﴾ y  x  w  v  u  t  s  r  q ﴿٣٤٥٣

﴾ <  ;  :9  8  76  5  4 ﴿٤٤٣٣

�#rرة ا��%

﴾ ¼  »  º  ¹  ¸  ¶  μ  ´ ﴿٥١٦٩

﴾Ñ  Ð  Ï  Î  ÍÌ  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å ﴿٤، ٩٢٧
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١٩٥

١٩٣ ثقافة الداعية

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
���j رة�%

﴾J  I  H  G  F  E  D  C ﴿٢٨٣٣ ـ ٣٤

t�J�%�رة 

﴾ &  %  $  # ﴿٢١٦

﴾ X  W  V  U  T  S  R  Q  P  O  N  M  L ﴿٣٣٧

﴾  a  `  _ ﴿٤١٢١

﴾ p  o  n  m  lk  j  i  h  g  f  e  d  c ﴿١٦، ٤٢٢١

%�رة ا���رى

﴾43  2  1 ﴿١١١١٦

﴾ &  %  $  #  "  ! ﴿٥٢١٤

%�رة ا��Krف

﴾ Ì  Ë  Ê  É  È  Ç  Æ  Å  Ä  Ã ﴿٥٩٤٣

%�رة ا�K�ن

﴾ ½  ¼  »  º  ¹ ﴿٥٨١٧

%�رة �7#

﴾ M  L  K ﴿١٤١٢

v�Eرة ا��%

﴾ &  %  $  #  "  ! ﴿١٠٤٢
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١٩٦

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميَّة١٩٤ المحور  السابع : 

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
%�رة ق

﴾ g  f  e  d  c  b ﴿٧٢٥

﴾ æ  å  ä ﴿٣٣٧٣

﴾)  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿٣٦١٢٧، ٣٧

%�رة ا�Zار��ت

﴾  -  ,  +  *  )  (  '  &  %  $  #  "  ! ﴿٥٢١٢٨، ٥٣

﴾ H  G  F  E  D  C ﴿٥٦١٠٤

���%�رة ا�

﴾ t  s  r  q  p  o  n ﴿
 ،١٧، ٢٢

٣٢١٧

﴾ â  á  à  ß  Þ ﴿٤٩١٦٧

�%�رة ا�7

﴾  ¦  ¥  ¤  £  ¢  ¡ ے   ~  }  |  { ﴿٢٨٣٨

%�رة ا����د��

﴾ â  á  à  ß  Þ  Ý  Ü  Û  Ú ﴿١١٢٧

�Qرة ا����%

﴾8  7  6  5  4  3  2  1  0  /  . ﴿٢١٣١

-/�bرة ا���%

﴾ H  G  F ﴿٣٢٥
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١٩٧

١٩٥ ثقافة الداعية

رقم الصفحةرقم الآيةالآيــــــــــة
%�رة ا��لاق

﴾ o  n  m  l  k  j ﴿٢٣٨

﴾  ß  Þ  Ý  Ü  Û  Ú  Ù  Ø  ×  Ö  Õ ﴿١٢١٠٥

%�رة ا����7)

﴾  o  n  m  l  k  j  i ﴿١٠٣٤

﴾£  ¢  ¡ ے   ~  }  | ﴿٣١، ١١٣٤

aرة ا����%

﴾ \  [  Z  Y  X ﴿٥٢٥

(��%�رة ا�

﴾ n  m  l  k ﴿٤٩

%�رة ا�7�.�

﴾ T  S  R  Q ﴿٤٣١٦

���Bرة ا���%

﴾ ̧  ¶  μ  ´  ³ ﴿٢٧٢٢

%�رة الا
�E�ر

﴾  A  @  ?  >  ❁  <  ;  :  9  8 ٦٢٣ ـ ٨﴿ 7 

dرة الأ���%

﴾ z  y  x ﴿٣١٦٨

﴾  K  J  I  H  G  F  E ﴿٢١٥٣ ـ ٢٢
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١٩٩

١٩٧

�Eد�` ا������ ا������9س الأ+�

رقم الصفحةالحديث

أ

٧٥إذا التقى المسلمان بسَيْفَيْهما، فالقاتلُ والمقتولُ في النار
ثوهم بما يغرب أو يشق عليهم هم، فلا تحداس عن ربثتم الن ٨٨إذا حد

٧٥إذا مَرِضَ العبدُ أو سافر كُتب له من العمل ما كان يعمل وهو صحيحٌ مَقِيمٌ
١٠٢« أركعتَ رَكْعَتَيْن؟». قال: لا. قال: « قمْ فاركَعْهما»

٤٢أصدقُ كلمةٍ قالها شاعرٌ كلمةُ لبيدٍ: ألا كل شيءٍ ما خلا االلهَ باطلُ
٩أكملُ المؤمنين إيمانًا أحسنُهم خُلقًا

٧٨الذين يُصلحون ما أفسد الناس بعدي من سُنتي
٧٦أما صَدَقَتُكَ على سارق، فلعله أنْ يستعف عن سرقته

٧٢أمر ژ زيد بن ثابت كاتب الوحي بتَعَلم اللغات
٧٥إن أقوامًا خلفنا بالمدينة ما سلكنا شِعْبًا ولا واديًا إلا وهم معنا، حَبَسَهم العُذْرُ

ها) فرأيتُ مشارقَها ومغاربَها االله زوى لي الأرض (أي جمعها وضم ٨١إن
٧٦إن االله طيب لا يقبل إلا طيبًا

٥، ١٠٠إن االله لا يقبضُ العلمَ انتزاعًا ينتزعه من صدور الناس
٧٣إن االله لا ينظرُ إلى صُوَركِم، ولكنْ ينظرُ إلى قلوبكم
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٢٠٠

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميَّة١٩٨ المحور  السابع : 

رقم الصفحةالحديث
د لها ديِنَها مائة سنة مَن يجد ة على رأس كلاالله يبعث لهذه الأُم ٨١إن

١٤٢إن من البيان سحْرًا، وإن من الشعر حُكْمًا
٧٢، ٧٧، ١٦٩أنتم أعلمُ بأمر دُنْيَاكم

ل ما تدعوهم إليه ك تأتي قومًا من أهل الكتاب، فليكن أو١٧١إن
٧٣إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرگ ما نوى

١١١إنما جعل الطواف بالبيت، وبين الصفا والمروة، ورمي الجمار، لإقامة ذكر االله
٧٥إنما الدنيا لأربعةِ نفر

١٤٢اهجُهم ورُوحُ القُدُسِ مَعَك
ر بهم النار يوم القيامة ل من تُسَع ٧٤أو

ب

٧٨بدأ الإسلام غريبًا، وسيعود غريبًا كما بدأ، فطوبى للغرباء
فْعة والنصْر، والتمكين في الأرض ين، والر نَاء والد ةَ بالسرْ هذه الأُم ٨٤بَش

ثوا عن بني إسرائيل ولا حرج ي ولو آية، وحَدغوا عن٥، ٤٩، ٥٢بل
٨٥بُنيَِ الإسلامُ على خمس

٨٦بئس أخو العَشِيرَةِ
٦٩بينما نحن جلوس مع النبي ژ ، في المسجد، دخل رجل على جمل فأناخه

ت

ة فيكم ما شاء االله أن تكون، ثم يرفعها إذا شاء ٨٢تكون النبو
ح

٧٣... حتى اللقمة يَضَعُها في فمِ امرأته
٧٢، ١٥٧الحكمة ضالة المؤمن، أنى وجدها فهو أحق بها
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٢٠١

١٩٩ ثقافة الداعية

رقم الصفحةالحديث
خ

٧٤الخيلُ ثلاثة: ففرسٌ للرحمٰن، وفرسٌ للإنسان، وفرسٌ للشيطان
ع

٧٢على رأي سلمان في حفر الخندق

ف

٧٢فأُحْصُوا له، فكانوا ألفًا وخمسمائة

ك

٦٩كان بشرًا من البشر يفلي ثوبه، ويحلب شاته، ويخدم نفسه
٦٢، ٦٨كان خُلُقه القرآن

لنا بها مخافة السآمة علينا ١٥٥كان رسول االله ژ يتخو
٧١كان يفدي الأسير من قريش في غزوة بدر إذا علم عشرةً من أبناء المسلمين

ث بكل ما سمع ٨٩كفى بالمَرْءِ كذبًا أن يُحَد
١٥٨الكلمةُ الحكمة ضالةُ المؤمن، أنى وجدها فهو أحق بها

ل

رهم فيتكلوا ٨٩لا تبش
هم مَن خذلهم تي قائمةً بأمر االله، لا يَضُرُ٨٣لا تزال طائفةٌ من أم

٨٤، ٨٥لا تقوم الساعة حتى تقاتلوا اليهود، فيختبئ اليهودي وراء الحَجَر
٨٤لا تقومُ الساعةُ حتى يكثُرَ المالُ ويَفِيض، حتى يُخرج الرجلُ زكاةَ مالهِ

١٥٣لا يقضي القاضي وهو غضبانُ
١٦٥لعن رسول االله ژ في الخمر عشرة

ينُ قائمًا، تُقاتلُ عليه عصابةٌ من المسلمين، حتى تقوم الساعة ٨٣لن يبرحَ هذا الد
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٢٠٢

فقه ا�مة ودعوتها وصحوتها وحركتها ا�سلاميَّة٢٠٠ المحور  السابع : 

رقم الصفحةالحديث
ل االلهُ ذلك اليومَ حتى يبعث االله فيه رجلاً مِني يوم، لطو نْيا إلا ٨٤لو لم يبقَ من الد

ين) ما بلغ الليلُ والنهار هذا الأمر (يعنى هذا الد ٨٠ليَبْلُغَن
٨٤ليُدْركَِن المسيحُ من هذه الأمة أقوامًا إنهم لمثلكم أو خيرٌ

م

٦٩ما أنتما بأقوى مِني على المشي، وما أنا بأغنى منكما عن الأجر
٥، ١٨ما من الأنبياء نبي إلا أعُْطِيَ ما مثله آمن عليه البشر
له خيرٌ أم آخره» تي مَثَلُ المطر، لا يُدرى أوُ٨٢مَثَلُ أم

٦٣مَثَلُ ما بعثني االلهُ به من الهدى والعلم، كمَثَلِ الغَيْثِ الكثير أصاب أرضًا
٨١مدينةُ هِرَقْلَ تُفْتَحُ أولاً!

٧٦مَن أحدث في أمرنا ما ليس منه فهو رد
٧٥مَن أخذ أموال الناس يريد أداءها، أدى االله عنه

ث عَني بحديثٍ يَرَى أنه كذب، فهو أحدُ الكاذبين ٩٠مَن حد
٧٥مَن سأل االله تعالى الشهادة بصدق، بَلغَه االلهُ منازل الشهداء، وإن مات على فراشه

٧٤مَن غزا في سبيل االله ولم ينوِ إلا عِقَالاً فله ما نوى
٣٧المؤمنُ للمؤمنِ كالبنيانِ يشُد بعضُه بعضًا

ن

ن يُطِيعهم ٧٩ناس صالحون قليلٌ في ناسٍ كثير، مَن يعصيهم أكثر مم
اع من القبائل ز٧٩الن

٧٢نزوله على رأي الحُبَاب بن المُنْذِر في معركة بدر
٩٦نعِْمَ المالُ الصالحُ للرجل الصالح

QaradawiBooks.com

                         202 / 209

http://qaradawibooks.com


 

٢٠٣

٢٠١ ثقافة الداعية

رقم الصفحةالحديث
و

٧٤وفي بُضْعِ أحََدكِم صدقة
لُها والمسيحُ آخرها ة أنا أوُ٨٤ولن يُخْزِي االلهُ أم

٩٤ويلٌ وادٍ في جهنم، يهوي فيه الكافر أربعين خريفًا قبل أن يبلغ قعره

ي

١٢يرث هذا العلم من كل خلف عدوله، ينفون عنه تأويل الجاهلين
روا روا ولا تنف روا، وبش روا ولا تُعس ١٥٤يَس

٨٠يوشك أن تداعى عليكم الأمم كما تتداعى الأكلةُ إلى قصعتها

٭ ٭ ٭
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��9س ا�����3�ت

من الدستور الإلٰهي للبشرية.............................................................................................. ٤ �
من مشكاة النبوة الخاتمة.................................................................................................... ٥ �
· ٧ .............................................................................................................................. #ـ�ـ#ــ�

� ١٢ ........................................................................................................................ ة يني الثقافة الد
القرآن الكريم وتفسيره...................................................................................................... ١٤ �

١٥ ...................................................................................................... · الداعية مع القرآن
· خصائص القرآن......................................................................................................... ١٥
١ ـ كلام االله................................................................................................................. ١٦
١٧ ................................................................................................................. ٢ ـ التيسير
٣ ـ الإعجاز............................................................................................................... ١٨
٢١ .................................................................................................................. ٤ ـ الخلود
٥ ـ الشمول................................................................................................................. ٢١
· تنبيهات للداعية في المجال القرآني...................................................................... ٢٦
· جمع الآيات في الموضوع الواحد وتصنيفها....................................................... ٢٦
·  العناية بالقصص القرآني......................................................................................... ٢٩
· العناية بالنماذج القُرآنية........................................................................................... ٣٢
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٣٦ ............................................................................... · حُسْن الاستدلال بآيات القرآن
· الحذر والتحذير من سوء التأويل وتحريف الكلم عن مواضعه....................... ٣٩
٤٣ ............................................................................................................... · علوم القرآن
· تفسير القرآن.............................................................................................................. ٤٤
٤٦ ..................................................................................... وصايا لقارئ كتب التفسير
٤٦ ..................................................................................... ١ ـ الاهتمام بلُباب التفسير
٢ ـ الإعراض عن الإسرائيليات.............................................................................. ٤٨
٥٥ .................................................... ٣ ـ الحذر من الروايات الموضوعة والضعيفة
٤ ـ الحذر من الأقوال الضعيفة والآراء الفاسدة.................................................. ٥٩

ة.......................................................................................................................... ٦٢ � بوي ة الن ن الس
نة............................................................................ ٦٧ تنبيهات للداعية في مجال الس ·
٦٨ .................................................................................... (أ) الاهتمام بالسيرة النبوية
٧١ ............................................................................................. نة من العلم موقف الس ·
٧٣ ............................................................................................. · قيمة النية في الإسلام
٨٥ .................................................. · مقاومة حملة التشكيك في الأحاديث الصحاح
٨٧ ........................... · تجنب الأحاديث المشكلة على جمهور الناس لغير ضرورة
٨٩ ............................................................ · الحذر من الأحاديث الموضوعة والواهية
· من أين تتسرب الأحاديث الضعيفة إلى الدعاة؟................................................. ٩٦

الفـقــه.................................................................................................................................... ١٠٠ �
· محذورات ينبغي التنبه لها..................................................................................... ١٠٤
١٠٤ ................................................................................... · المبالغة في تعليل العبادات
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· التعليل بأمرٍ غير جامعٍ ولا مانع........................................................................... ١٠٥
ية........................................................................... ١٠٩ الاقتصار على التعليلات الماد ·
١١٣ ...................................................................................................... · علم أصول الفقه
· علم العقيدة............................................................................................................... ١١٤
١١٧ .................................................................................................................... ف التصو ·
· النظام الإسلامي....................................................................................................... ١٢٠

� ١٢٦ ................................................................................................................ ة اريخي الثقافة الت
١٢٩ .................................................................. · تنبيهات للدعاة في المجال التاريخي
· تحذيرات للدعاة في المجال التاريخي............................................................... ١٣٣

ة.................................................................................................... ١٤٠ � ة واللغوي الثقافة الأدبي
� ١٤٩ ................................................................................................................. ة الثقافة الإنساني

· تنبيهات لدارس العلوم الإنسانية........................................................................... ١٥٠
· علم النفس................................................................................................................ ١٥١
· علم الاجتماع...........................................................................................................١٥٥
١٥٧ ..................................................................................................................... · الفلسفة
· علم الأخلاق............................................................................................................١٥٩
· علم التربية................................................................................................................ ١٦٠

ة..................................................................................................................... ١٦٢ � الثقافة العِلمي
ة.................................................................................................................... ١٧١ � الثقافة الواقعي

١٧٢ .......................................................................................... ١ ـ واقع العالم الإسلامي
١٧٢ .............................................................. ٢ ـ واقع القوى العالمية المعادية للإسلام
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٣ ـ واقع الأديان المعاصرة........................................................................................ ١٧٤
٤ ـ واقع المذاهب السياسية المعاصرة.................................................................... ١٧٤
٥ ـ واقع الحركات الإسلامية المعاصرة.................................................................. ١٧٦
١٧٧ ....................................................... ٦ ـ واقع التيارات الفِكْرية المعارضة للإسلام
٧ ـ واقع الفرق المنشقة على الإسلام..................................................................... ١٧٧
١٧٨ .............................................................................................. ٨ ـ واقع البيئة المحلية

فهرس الآيات القرآنية الكريمة ................................................................................ ١٨٣ �
فهرس الأحاديث النبوية الشريفة ............................................................................. ١٩٧ �
فهرس الموضوعات ....................................................................................................... ٢٠٣ �

٭ ٭ ٭
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